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ليخت الموت.. 


انطلق زورق بخاريَ صغير يشق هياه البحر الأسود . نحو 


يخت يهايل فى هدوء فوق سطح البحر ء وليلبث أن توقف 7 


إلى جواره : وأسرع راكباه يصعدان إلى سطح اليخت » 
الذى انتشر فرقه عدد من الرجال : الذين تدل ملاخهم 

على الشرٌ : وتوقّف أحد الرجلين قليلًا . ليعدل من سترته 
السوداء الأنيقة ٠‏ ورباط عنقه الأعمر . ويمر بيده ل نعومة 
عل شعره المصفف بعناية بالغة : على حين اسصد الآخر 
وهو الأضخم خجمًا إلى خاجز البخت بطريقة تم عن 
الانتبتار . وأخذ يعبث ين أصابعه بمدية ضخمة. 
ويتحسّس نصلها اللامع الحاد بأنامله فى حذر وإعجاب 2 

م تكد تمض لحظات ؛ حتى صعد إلى سطح اليخت 
رجل طوبل القافة وعم جز الملا لشهرة الفاحم الناعم 1 
ووجهه الأبيض المشرب بالحمرة : وشاربه الرفيع الأنيق ؛ 


الذى يشبه يوم السينا فى الخمسينات , وحرّك يده( 


ات لضي سس .حك 


١ 
ال عد ذا ا يا النضيم ناكل حتسن هن فى‎ 


ف إشارة تحمل غطرسة شديدة ؛ تركت أفرها ف ار 1070708 


ا 
ٍ 


الذين يمائون سطح اليخت . فتراجعوا نحو حاجز اليخت ؛ 
ليفسحوا الطريق لراكب الزورق البخارئ المتأنق . الى 
اقتب فى خخطوات ثابعة من الرجل الأحمر البشرة : وانحنى 
أعاقة تفتفك اغماءة وهو يقول : 

صباح الخر يا رز حشمت ) بك .. كيف ال 
( شاهيناز ) هام ؟ 

رفع ( حشمت ) سيجارة الفاخر إلى فمه فى كبرياء ؛ 
وتفرس فى الرجل طويلا . وهو يمنع ابتسامة ساخرة من 
القفز إلى شفتيه . ولم يلبث أن قال فى غطرسة : 

إنها فى خير حال يا( موشى ) بك .. هل أحضرت 
الشرد ؟ 

وفع ( موشى ) حقيبته إلى مستوى النظر . وضرب غليها 
براحنه قائلة : 

المبلغ بأكمله يا ر حشمت ) بك .. مليون دولار 
عنم 2 


2 


0-2 
مال ( حقفت ) إلى الام . وبرقت عيناه ببريق 
ساخر : وهو يمد يده المسكة بالسيجار قائلا : 


هل تحمل كلها خم الخابرات المصرية ؟ 


تراجع رأس ( مرشى ) فى حدّة . وظهرت الدهفة عل" 


مالاغة برهة ءلم يلبث بعدها أن استرد هدوء أعصابة » 
وقال : 

ها معنى هذا الحديث يا ( حعشمت ) بك ؟.. 
إنك تتحدّث عن أعدالنا . 

مال رأس ( حشمت )إلى الخلف ؛ وهو يطلق ضحكة 
عالية ساخرة . ثم عاد يلتفت إلى ( موشى ) ويقول : 

هل تظن ر حشمت كال ) بمدل هذا الغاء . 
يا ضابط اغخابرات المعصرى ؟.. 

هل نظن عخابرات دولتك ؛ أنسى لا أمسلك القرة 
والاتصالاات الكاففية للاتصال بأى جهاز مخابرات لق 
العالم » والتأكد من شخصييك ؟ لقد عرفت أنك مزيف 
يا ( موشى ) بلك . 


لللر رونيو ابي ان" سويت “م5 


كن 
ابؤك الل 


ابتسم الرجل الى يمل امم ( مرثى ) . وقال. 7 
ماذا لو أن اغخابرات المصرية هى الى خدعتك 


لتضمن تخلصك مِنى , وعدم تسليمى الصور الفوتوغرافية 


التى ليك ؟ 


ضحك ( حشمت ) مرة أخرى . وجذب نفسًا قويًا 
من سيجاره . ودفع دخانه ل وجه ( مرشى ‏ وهو يقول : 

ربما يا ( موشى ) بك .. ولكن هذا هو أسلوب 
( حثمت وال ) .. وهذا نفسه هو السبب ف عدم 
وقبعى فى أيدى السلطات عق .. 

وضافت عيئاه وهو يستطرد ى غطرسة واضحة : 

ب إتنى شديد الحدر يا ز موقى ) .. شديد ادر 
لدرجة كبيرة .. وفى داخل رأمى ناقوس حسئاس . بمجرد 
شعوره بالخطر ينطلق يدق فى'قرة وعسف , والوسيلة 
الوحيدة لإسكاته هى .... 

وطرق بإصبعيه قبل أن يردف : 

القثل يا ( موشى ) بلك .. القعل وحده هو الى 


يسكت ناقوس الخطر فى رأسى . 


ف 


سس كف سي سي 


ا : 
7 ترئرت عضلات وجه الرجل : وقال : 


ولكنك لبد أن صأكد أولا يا حدمت ) بك » 
قبل أن ترتكب عط نما ! 

عاد ز حشمت كال ) يضحك فل مز من السخرية 
والغطرسة والشراسة . ثم قال : 

ب ( حشمت كال ) يقعل أولا . ثم يتأكد أها 
النادع .. هذه هى أسلم الطرق لضمان الأمان . 

لوّح الرجل بذراعية فى ذعر ؛ وهو يصيح : 

لاياو حشمت )بك ... أنت مدو ع أؤكد لك . 

وقبل أن يم عبارته : كان الرجل المسعد إلى حاجز 
اليخت قد أحاط عنقه بذراعه : ثم ذيعه بنصل المدبة 
الحاد » قبل أن يمنحه الفرصة للتغوّة تحرف واد .. 

تاثرت الدماء من عت الرجل الذى كان يدغى يرما 
( موشى إيزاك ) , وجحظت عيناه فى نظرة متحجّرة ؛ ولم 
يكد الرجل الضخم يفلت يده من عنقه . حتى هرى على 
الأْض وقد أسلم الروج .. 

4 


وقيل ان بام عياء تيد كان الرعل امعد إلى جاجز 
ابضت لد أخعماط عشه بلرافصة .. 


< 
| 


الخ 3 


أخذ الرجل الضخم مسح الدماء عن قيصه 
بلا ميالاة . على حين مط ( حشمت ال ) شفتيه فى 
استبتار » ونفث دححمان سيجاره فى هدوء وقال لي 
خطرسة : 

لقد لوث هذا الأحق سطح اليخت بالدماء . 

ثم أشار إلى رجاله قائلا : 

أسرعوا بحظيف هذا السطح . وإلقاء جنة الأحمق 
فى البحر .. هيا .. إن ( شاهيناز ) هام لا تحب رئية 
الذماء . 

واسعدار فى هدوء ؛ هابطا درجات ملم صغير إلى 
داخل كابينة اليخت ؛ وابتسم بشكل مسرحى حينا طالعه 
وجه ر شاهيداز كاظم ) يسنوات عمرها الثلاثين .ووجهها 
الجميل الصاف , وحاجبيبا الرفيعين . وعينيها الواسعتين 
السوداوين : وشعرها الكستنانى الغزير الطويل . وفمها 
المستدير المعاسق .. كانت تعد كأسًا من الخمر عددما 
هبط إليها » فالتفتت تلقى عليه نظرة سريعة لا مبالية ١‏ ثم 
غادت تولى الكأس اهتامها وهى تقول فى هدوء : 


1١15 


/ 
عو ف" 


ا7تدن ا نان يي يض نت عنةان ونيد #2 


- هل انتهى الأبر يا ز( حشمت ) ؟ .. هل تخلْصم 


من الرجبل ؟ 
أجابها ( عشمت ) فى غطرمة : 
بالطبع يا هاثم .. لقد ذيمه ( عباس ) , وألقيدا 
تبه فى البعر . 
قالت وهى تناوله كأس الفمر : 
س ريما تطففو الجفة . 
هر كنفيه فى بساطة . وقال : 
لن ييدث ياهام .. لقد ربطنا حجرًا ضَحْمًا فيها . 
ابتسمت ف ثقة وهدوء . ورفعت كأسها نحو كأنه 
قائلة ؛ 
س لل صحة فشل الخابرات المصرية . 
( عشمت )شا 4 
لس ربه ف كبرياء . ثم جرع كأسه 
ل سيفشل الجميع . .ها ذاموا يتحدذونا يا هام . 
ف كذ نر 
١‏ 


اسعيقظ المقدم ر أدهم صبرى ) فى الثالنة والنصف 
مباعنا عل رنين هاتفه التصل ٠:‏ فتاءب وتناول باعجة. 
من جوار الغائف وألقى عليها نظرة سربعة . ثم تمم بسخرية 
يخوّه معالمها النعاس : 

لاب أنبا مهمة عاجلة للغاية . تلك التى تستعدعى 
إيقاظى فى مثل هذا الوقت . 

ثم رفع سماعة اشائف وسال عن شضمية محذثه : فحاءة 
اسه ١‏ 

أنا ( حازم ) يا ( أدهم ) .. المدير يطلبك فى 
الإدارة على الفور . 

تناوب ( أدهم ) مرة أخرى , وقال : 

أتعنم أن يسند إلى مهمة جيّدة ٠‏ وإِلّا أصابنى 
الضيق بسبب إيقاظى فى مهل هذه الساعة المبكّرة 1 
وقد وصلت أمس فقط من انرو . 

ول 


: ضحك ر حازم . وقال : 

لقد وصلت أنا أيضًا من ( روماتيا ) ثوا » فأسراع 
السيد المدير يكلفنى الاتصال بك . 
وقال قبل أن ينى المكاللة : 

حسثا يا ( حازم ) .. ساصل بعد نضف أساغة 

وتحرك ببشاط وسرعة يرتدى ثيابه . ويصشف شعرة » 
م انهمك فى إعداد حقيبة سفره الصغيرة . وحرص على 
تنيت مسدسه تحت إبطه الأيْسر ٠‏ وم يكد ينتبى حنتى 
ابعسم فى سخرية . وقال محلا نفسه : 

حت يا لزميلتى المسكينة ( منى ) !! لقد كانت تحلم بنوم 
هادئ طويل . ولكن .. هذه حياة الغخابرات , 

1 8 د و 

دخل ( أدهم ) ل هدوء إلى قاعة العرض السينائى ؛ 

حيث يبلس مدير اغخابرات . الذى أشار إليه بالجلوس 
١4‏ 


أجواره . ثم رفع أصابعه بإشارة ذات معسى خاص ؛ 


فأطفتت الأنوار وبدأ العرض . 

أشار مدير اغخابرات إلى صورة الرجل الذى يحرك على 
الشاشة : وقال 3 

هذا هو غريمك هذه امرة يا زات ١‏ ) .. 


رحدمت كال ) إقطاعى تركى كبير : يمتلك أكبر مزارع 


الدخان فى ز استانبول ) على مضيق البوسفور . وهو غاية 
فى الثزاء : ويقال إنه يقوم بزراعة أشجار الخشخاش 
التخدمة فى صناعة انغدرات بصورة سريّة . 

تَأثْل ر أدهم ) صورة ر حشمت كال ) فى اهتام ؛ 
وقد بدأ يتحدّث إلى سيدة غاية فى الجمال .. فأشار مدير 
الخابرات إلى صويتها » وقال : 

هذه السيدة التى تلوح الفطرسة التركية من 
ملامحمها . هى ( شاهيناز كاظم ) : زوجة حشمت كال ) 


وشريكيد فى كل أعماله سواء فى تيارة التبغ أو الخدرات 34 3 


أو لق الجاسوسية . 


ا 


لسكا 7 


ا 1 1 ١‏ لت ل 1 9 
00 ابتسم( إدهم )فى سخرية وهو يتامل ملاح ( ضاهيكاز ١‏ 
كاظم )ا ثم تتم فى عيكم : 


الماذا تعمل الجميلات دائمًا فى مجال الجاسوميّة 
يا سيدى ؟ 

تراقصت ابتسامة غلى شفتى مدير الخابرات . ولكنه لم 
يعلق على عبارة ( أدهم ) . وإنما تابع حدينه قائلا : 

س ولقد حضرت ( شاهيناز كاظم ) إلى مصر للسياحة 
هنذ عشرة أيام . ولكنها حينا غادرتنا كانت تحمل فى حقييتي ' 
فيلمًا صغيرًا , يضم صورًا لمطاراتها السريّة الددينة . وبعض 
صواريخا الدفاعية . 

قطب ( أدهم ) حاجبيه . وقال : 

وكيف حصلت عل هذه الصور يا سِيّدى + 

ظهر الضيق عل وجه مدير اغخايرات وقال :+ 

لقد تصرفت بوسائل غاية فى البراعة يان 1)., 
إنها محترفة بحق . 

رصمت حهظة . ثم ل يلبث أن قال : 


15 


2 
شل 5207 


ولم تكد رشاهيناز كاظم ) تصل إلى (استابرل ٠)‏ ' 
حت أجرى ( حشمت كال ) اتصالَة مع الخابرات المعادية " 
إنا : وعرض عليهم ببع الصور الإيجابية والسلية: مقابل ‏ " 
مليون دولار أمريكى ؛ فوافقرا فى الحال بالطيع . وأسرعوا ٠١‏ 
بإرسال أحد ضباطهم : ويدعى ( موشى إيزاك ) . 

وم يستطع مدير امخايرات منع ابتسامة ارتسمت على 
شفتيه , وهو يتابع العرض قائلا : 3 

ولمّا كنا قد علمنا بالأفر متأخرًا . فلم يكن أمامنا 70 
سرى أن سريا إلى ( حشمت ) معلرمات زائفة » جعلته 7١‏ 
يقد أن زر فوشي ) هذا هو أححد رجالنا . يماول استعادة ” 1 
الصور . فما كان منه إلا أن تحلص منه كعادته . 0 

ابتسم ز أدهم ) فى سخربة . وهر يتصور موقف 7 
اغغايرات المعادية , عيدما قبل ( حشمت ) رجلهم . زهو ْ 
يظنه من الطرف الآخر . أما مدير الخابرات فقد استطرد فى ” 
كدوء : 5 3 3 
وها زال (حشمت) و(شاهيناز) حتى الآن ينتظران ١‏ 


يبنا 


قدوم ضابط الغخابرات المعادية , 1 3 
٠‏ أخرى ويحصل على الصور . ليسلمهم مليون . 
ابتسم ( أذهم ) فى سخرية وقال : 
س اراهن أننى عرفت اسم الرجل الذى يذهب لمقابلة 
(حشمت #ل), 

0 ضحلك مدير اغخابرات وقال : 

1 - كلنانعرفديارأ .. إنة يدء 
1 نهم ) إنه يدعي .. ز رج 


0 


وار ْ 


(النروخ ع .. الالستدعاء فى الثالثة والنصف صباءً 1 


# __اللقاء الأول ف 


انتبى ( أدهم ) من وضع اللمسات الأخيرة فى تكرة 
المنقن . ووقف ححظة يتأمّل نفه فى مراة غرفته . كان قد '" 
حول شعره إلى لون بنّى فاتح . وصقفه تارًا عصلة تتدلى "١‏ 
على جبينه وأضاف إلى أنفه ما جعله منحييًا كأنف عملا " 
اغخابرات المغادية , وإن ل ينقص من وسامته شيئا ؛ وأخيرا 0 
أضاف إلى عينيه عدستين لاصقتين ززقارين .. وانتدار <١‏ 
تحور منى  )‏ ثم لم يلبث أن ابتسم فى سخرية . واقترب منها . ” 
ييز كتفيبا بحنان قائلة : 1 
استيقظى أيتها النقيب .. سنبدأ مهمها . ش 
قتحت ( منى ) عينيها . وثفاءبت فى تكاسل : ثم" 
عادت ترعى نشبا قائلة : 0 
معذية يا ر أذهى ) .. لقد غمت عبل مقعدى من 
شدة التعب : فلم أحظ بوقت كاف من النرم منذ عودتنا من 


33 


( حشمت وال ) فى قصره المنيى . 


0 


0 7م السقر فى السادسة . والرحيلة إلى ١‏ 


يا إلهى . ٠‏ م أشعر بلغي ى ايعان 1 
بعسم ر أدهم ) ٠‏ وقال : 


أعدك بأن أترك للك الفرصة الكافية لدوم . بيد أن 


لنتهى من المهمة يا عيرق .. أما الآن فسدهيب الزيارة 


9 + وغل بابه يقف الحواس فى ليام الأيقة 
1 ال ار ) رهما 
أل جدفة قمر ٠‏ ومس 6 

فى سخرية ؛ 


يبدو أنبا ستكون ليلة من ليالى ألف يلة وايلة 


1 
حيات نفسها على الانتسام . وهى تقول فى 
7 أعشى أن محل إلى يل من المحم , بق الك 7 


ياسيادة المقدم 
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5 


1 نيول" ضحك ( أدهم ع وهر مستمر فى سيره . إلى أن غيرا 1 


. بطريقة دييلوماسية . وهو يقول : 


ضر إلى بد ضخم مرتفم :يدل كل ركن فيه غلا | 
مدى الثراء البالغ , الذى يتمتع ( حشمت كال) 7 
واعتدل ر سر ومو يختاط مل كان روصل )116 | 
امخذى مظهرًا متغطرسا يا عزيزق . فها هى ذى 7 
( شاهيناز ) هائم ل طريقها لتحيحا . ٌْ 
كيرت ( شاهيناز كاظم ) فى لوب ورد فعناا ا | 
مرصّع باللآلى زادها جمالا وهى تتقدم فى عظمة وغيلاء نحو 7 
( أدهم , . الذى رمسم على شفيه ابتسامة جذابة ؛ 
ور سى ع العى تأملت ال ( شاهياز ) لى دهشة " 
وإعجاب حتى أصبحت أمامهما فانتسمت ابتسافة ‏ 
أنيقة . وقالت وهى تمد يدها لتصافح ( منى ) : 
مرحيًا بكما فى القصر ياعزيزىّ 0 
رحلتكما طيّْبة ؟ 
اول ( أدهم ) كقّها الرقيق . واخى يقل 


ف 


١ 0 006 ا‎ 3 1 1 
7000707770077 0 


فين 1 


( شاهيناز ) : ولكتبا كتمت مشاعرها . ورفعت رأسها فى 


ح وحتى لو كانت الرحلة شاقة : فمسجرو مآ ي .0 ١1‏ | التفتت إليبا ‏ شاهيناز ) وتأملتها ى غطرسة . ثم 
الراحة فى القلوب ياهالم . ّْ ١‏ أبتسمت فى سخرية » وقالت : 
( أدهم ) الوسيمة , ثم ١‏ بسمت فى مككر وقالت ؛ 1 
من الواضح أنك تيد فن الحديث يا سد .... 
وتوقفت لحظة . حتى قال ( أن 
: ( “دهم ) وهو 
نصف اتحناءة . وينظر إلى عينيها مباشرة : 0 
- ( دياك )ياهائم .. ر جوزيف ديّان ) . 
ضاقت عينا ر شاهيناز ‏ . و 0 
وتقول : كار فاع رادقم 


: قالت و هنى ) فى برود وكبرياء‎ ١ 

1 ب (يائيل جاكوب ) ياهاتم .. وأنا لاأتيّر بالصير 
٠‏ كتميل . 
ضحكت [ شاهياز ) فى سخرية وهى تتنقل بصرها 


ليحي ؟. 


0 ب حسنايا ( يائيل )هام .. ستخصئص الوقت كله 


ارط د عي اا ٠‏ للمهمة ؛ ونترك الك زميلك الوسم . : 
( منى ) ببعض الضيق والغيرة من عبارة 0٠١ ١‏ قوق الأخرى ؛ وقال . : 


غطرسة ٠‏ وقالت فى برود : 2 إن رحقمت )بك + ١‏ 
1 5 ايه ى. أعز الت ءالدا عبت رعفيت ' 

: س أعتفد أنا حضرنا هنا فى مهمة معيئة ‏ وليس من 3 اومن اعل الشرج خلى للببوء صوت ( 5 

جل التغزّل فى عينى السيّد ‏ دبّان ) . 00 1 


ست 


ال )الحادئ يقول : 


راذنا 


2 هأتذاياز ديّان ) بك .. هل أحضرت النقرة ؟ 
د وهبط الذّرّْجِ فى غطرسته المعتادة » وهو يمسلك بين 
٠‏ أصابعه بسيجار ضخم ‏ إلى أن أصبح أمام ز أدهم ع , 
الذى صافحه فى هدوء ؛ وقال : 
حليس الآن با ر حشمت ) بك .. لاب أن أتأكد 
٠ 1‏ أولَا من ان الصورر تاوى المبلخ المطلوب . . إك هليرت 
3 دولار ليس بالمبلغ البسيط . 
:. حدق ( حشمت ف وجداز أدهم ) لحظة ,ثم ابعسم 
ور ولال : 
هكذا يكون عمل اخصرفين يا ( ديا ) بك , 
. رايس ا تصرّف هؤلاء المصربون الأغبياء . 
1 فعر ز أدهم ) بالدم يتصاعد إلى رأسه فى غيظ , 
5 لس عر اتا زلكن 


0 لكل جهاز غابرات أساوبه يا ( حشمت )بك .. 
زه أين الصور ؟ 


نفث ر حشمت ) دخان سيجاره : وقال : 
ستراهايا ( ديات ) بك ولكن بعد أن نعاول ما : 
كأيًا من الخمر . 5 
ابعسم ( أدهم , ؛ وقال : َ 
رجال اغخابرات فى العالم أجمع لا يتناولون سر ْ 
يار حشبت ) بلك . 
ضحك ( حشمت كال ) ؛ وقال : 
حسمًا يارديّان) بك . . سأتاول أنا ورشاقيناز " 
هائم الخمر . ونعد لكما كوبين من عصير اللرتقسال 7 . 
الطازج . : 
يضت ( شاهيناز ) وهى تأثل ملاح ( أدهم ). : 
قائلة : 
سأعدها ببضى غيّة لضيفنا . 5 
وأشارت لزوجها أن يبعها ٠.‏ قيب نعييه قل إن 3 
بض عنهاء ندال النعاا را 00| 


نا 


220 - هذه السيدة تتصرف بأسلوب مشر للشك . 
00١١‏ تابعر أدهم )ببصرور حشمت )و ( شاهيناز اوثا 
ملا فسن رودل يا يار ع 5-6 
٠‏ سأنتظر اللحظة الأخيرة . 
ول نفس الوقت كانت ( شاهيناز ) تقول لزوجها : 
ذغ ( عصمت ) يستعد جره الحادٌ . فهذا 
الرجل ليس ( جوزيف ديّان ) . إنه زائف . فهو يضع فوق 
عييه عدسات زيقاء , 


مسسي ناؤاونتجيونا .1د 


4خ شيطان الوسفور. 


قمر عتمت جل شما | 1د 00 
الأخير لوّح بيده علامة على الرفض . : فرفع زعشمت) "١‏ 
حاجييه فى دهشة مصطعة . وابتسم وهو يشعل سيجارة 
قائلا : 

يبدو أنك رجل مخابرات مثالى يارديّان) بك .. 
لا تشرب ولا تدخين .. منتبى المثالية . 

ابم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وقال : 

ذَعنا من الماليات با ( حفبت ) بك .. المهم 
الآن هو الصور . 

دخل إلى الحجرة فى تلك اللحظة رجل ضخم الجنة ٠.‏ 
عريض المنكيين ؛ كنيف الشعر , حلو الملاح . حليق 0 
الوجه . تنم ابتسامته وبريق عينيه على الجرأة والاستتار ٠.‏ 
قدّمه إلييما ( حشمت ) قائلا : 3 


1:2 


رن 


5 صلاحية الصور ؟ 


مط ار أدهم ) شفيه . ولوّح يده قائلا : 
ل ستحصل عل المبلغ. هاا المساء يا ( خشمت ) 


بلك .. المهم أن أرى الصور الإيبابية والسلبية . 
ابعسمت ( شاهيداز ) . وقالت : 

ح ولماذا الصور السليية يا ( ديّان ) بك ؟ 

قال ( أدهم ) بلهجة أضفى عليها الكثير من الأهمية : 


لكلا 


١‏ وعصمت لاطوفل) ٠.‏ درا ا ا هكذا القواعد يا مدق :"لبذ من الأحد ازا 
٠١‏ الذى أثق فيه ؟آ أثق فى نفسى الصور الإيباية ليست نعساج بعض العبث فى 
حيّاه ز أدهم ) بغير مبالاة. وأومأت إليه زر مسى ) ( اليجايف ) . 
برأسها . على حين ظل هو على ابتسامته الساخرة وهر يدور سبك رعحت) ل علي وواييسم زجايان | 
١‏ فى أنحاء الغرفة . متظاهرا بالتطلع إلى التحف النميئة التى فل سخرية قائلة : 1 
ال شلهها .. س تقصد ألا تكون الصور خادعةيا ( ديّانَ ) بك .. 
0200 اعتدل ( حشمت فى مقعده . وقال محاولا جذب أليس كذلك ؟ 
1 نتباه.ر أدهم ) و ( منى ) إليه : أومأ ( أدهم ) برأسه موافتًا ؛ وقالت ( منى ) فى 
سن غتى ساحسل عل المبلغيا ( ديات ) بك فى حال اك 


كيرا ما تحدث هذه الأفور يا هاتم . 
حدجتيا ( شاهيداز ) بنظرة متعالية . على حين هال 

ر خشمت ) إلى الأفام . وبرقت عيناه ببريق غامض وهو 
يدق ل وجه ( أدهم ع قائلا : 
ب ولككن ليس مع ر حشمت كال ) يا ( ديّان ) 

. يك .. هل تعلم الماذا لم أقع فى قبضة السلطات حتى 
الآن ؟.. الإجابة هى أنسى حريص يا ( ديّانَ ) بك .: 
" 


: حويص للغاية .. لاتوجد عددى مرحلة تالية للشك ٠»‏ 
و أهر وحده كفيل بأن أقضى على خصمى فى الحال .. هذا 
١‏ هو سي التججاح يا ( ديّان ) بلك . 
اللحظة ؟.. ربماشحةر حثمت المقلقة “أو بريق عييه 
0 الغامض .. ولكنه حينا فعل كانت ذراع ( عصمت ) قد 
أحاطت بعنقه . وانطلقت قبضته الجنى فى سرعة البوق» 
تحمل خسجرة اللامع فى رحلة تحمل اموت , وتشق اطواء نحو 
عنق ( أدهم صبرى ) . 
فا نيا نيا 
يحتاج الأمر فى معظم الأحيان إلى مواجهة شىء ما . 
مراحية فعلية للافشاع بقدرات هذا الشىء ؛ ومن الملاحظ 
دائمًا أنه لاد من مواجهة ( أدهم صيرى ) أو رؤيته : فى أثناء 
, 2 العمل . ليتأكد المره» من أنه يتصق عن جدارة ذلك 
اللقب الذى أطلقته عليه إدارة امخابرات المصرية .. لقب 


0 س0 1 نا 5 


سرعة البرق . إل أن يد هذا الأخير ع 00 
سرعة اليرق ١‏ فارتفعت كالصاروخ لسك بمعفم | 
( غصمت ) . وتلوهه فى قرة فولاذضية. أجيرتا' 
( عصمت ) عل أن يفلت خنجره من يده . وهو يعض على 
شفده ألما .. وقبل أن يفهم ما حدث . كانك زا أدهم قدأ : 
أمسسك بسترته : ورفعه فى الهواء , برغم جسده الضخم ,ثم ' 
ألقاه بقرة على الأرض أمامه , وقفز إلى الخلف منقطًا " 

وفى لمح البصر قفز ز عصمت ) واقفا على قدميه ٠‏ 
وانطلقت قبضعه كالصاعقة نر فلك ز أدهم ) . وشهقت ‏ 
( هنى ) وهى تتراجع فى حدّة . على حين برقت عينا ' 
( شاهيئاز كاظم ) لى نشوة وهى تتابع ما يحدث . وَزْوى ١‏ 
( حشمت كال )ما بين حاجيه فى عدم رضا .. | 

تلقّى ( أدهم ) اللكمة القرية على سائيدة الأبسر ف 
يساطة امخترفين . ثم تحركت قبضنه المنى فى سرعة مذهلة ٠‏ 


اسقط «القبلة فرق فلك ( عصمت . الذى ترنّح وتراجع 


إلى الخلف . ولكن ر أدهم ) لم يعوقف لحظة . بل قفر إلى 
الافام . وغاص بيسراه في معدة ر عصمت ؛ . الذى انقى 
من الألم . ولكن ( أدهم ) أجبره على الاعتدال . عندهاً 
هرى يمساة عل فكه بلكية ساعقة القت ب عصيت ) 
بعيدًا . ليصطدم رأمة بأحد أعمدة البو . ويفقد الوعى 
هاما .. 

أسرع خدم القصر نمو أسلحتهم ٠‏ ولكن ( أدهم ) 
سحب مسدسه من تحت إبطه الأبِسر ل سرعة اليرق ؛ 
وصوبه نحو رأس ( حشمت ) ؛ وهو يقول فى غضب': 

ها معبى ذلك يا ( خحخمت ‏ بك ؟.. هل اغتدم 
الغدر بضيوفكم ؟ أو أنكم تعملون لصاح اعخايرات المصرية 
فى التقاء * 

اتسعت عينااز حشمت ) فى مزج من الدهشضة 
والخوف : وسفط نيجاره من فمه . أماز شاهيناز ) فقد 
برقت عيناها فى نشوة واضحة . وكأنها تتمعع بلحظات 


رلوا 


57 سورعل الصيل ‏ ميق البوان 119 1ن 8 


1 
. 


9 الخار والح ١ل‏ عن رذد رسال 002004 ارقم 
2 بقارن بصهم ين ر أدهم ) و ر حشتت ) فى حة .. 
١‏ ومضت لحظة من الصمت قبل أن يقول ( حشمت ) : 
ظ ولكن .. ولكبك تضع عدسات زيقاء . 

صاح ر أدهم ) متظاهرًا بالغضب : 
2 سوهاؤا فى ذلك ؟.. هل كنت تتصوّر أن يقابلك 
7 ل :دون أن يعمد إل الك ؟ 
2 تفل ( حشمت ) بصره فى حنق بين ( أدهم) 
ور شاهياز ع ثم قال بكبرياء : 

6 لقد تسيب أحدهم فى حدوث هذا الخطاً 
يا ر ديّان ) بك . 
قالت (منى )لى غيظ : : 
' وكيف كنت تنوى الاعتذار عن هذا الخطأ ‏ لو أن 
8 يي كنا 
: رفع رز حشمت ) رأسه فى كبهاء | وهرس سيجاره 
مه .. وهو يقول ى غطرسة : 

7 


5 5 34 
1 41 3 7 
يي -” 
4 1 ا عن . ؟ #ثير ع 


+ أكن أنرى الاعتذاريا فاق .. مطلفاة 


تحهدّثت ر شاهياز كاظم فى هذه اللحظة فقا 1 1 9 


هدوء وعيباها تشهات بيريق الثشية 


أعد مسدسك إلى جرابه يا ( ديّان ) بك 3 
يعد هساك عبرر لأن تصوّبه إلى رأس زوجى . 
ابم ر أدهم )فى سخرية «وقال :0 "0 
هل كنت تفضلين أن أفعل ذلك ؛ بعد أن يذبدى ١‏ 
عصمت )يا ( شاهيناز ) هام ؟ ١‏ 
قالت فى غطرسة : : 
لقد كان ذلك وليد الخطأ ‏ ولن أضيع ليل كله اق" 
تفسور ذلك . : 1 86 
أعاد ر أذهم فدسه إلى غمدة وهو يقول ل فر 
واضح : 7 3 
حسنا يا ( شاهيداز ) هائم .. ساتغاضى عن ها 
الخخطأ السيط , فى مقابل الاطلاع على الصور . 


سمت ) فى ارتياح ٠‏ وسقط فوق مقعده : أما هى | 


: الصون ل عقي يار دبان , بك . ومكتك 
3 لاطا علا لذ 
هو ( أدهم ) و ( هنى ) . وهى تقول فى نشوة مزوجة 


0 - ولكننى لن أسلّمها لك يار أدهم صبرى ) بك . 


ا ا 


هت اشروب الكبير .. 


غقد , أدهى ) ساعديه أمام قصدرة ٠:‏ وضاقت عيناة 


وهو يتفرّس فى وجه ( شاهيناز ) فى اهتّام . على حين 
اتسعت عينا ( منى ) دهشة . وهى تنظر إليها بدورها . 


ومضت فعسرة قصيرة من الصيبت »يقل أن يقسول 
( حشمت )فى دهشة أشد من الجميع : 


ح هعاذا تقولين يا (شاهيبساز ؛ هام ؟.. من هو 


لتم مض هنا ! 


1 مسدمها تحور أدهم ) و( منى ) » فون أن تيم بإجابة 
أسنال زرجها فقال ( أدهم ) فى فجة جاذة وهو يركز 


غينيه فى غينيها : 
اشجيًا ...إن عملاء ر الموساة ) فقط هم من يمكنهم 


| انعرف علي ونا مسكر ١‏ لأهم طون صووق عن طهوا ٠١١‏ 


ْ رن لسن 1 >0 1 
ا ب يدر أن علافك بم افو كاين الع 


يا ز شاهيناز ) هام . 
حدق ر حشهت ) ل وجه زوجته بدهشة + وتحاشت 
هى النظر فى وجهه . وهى تقول ل ( أدهم ) 
ذَعْلكَ من هذه المناورة أبها الشيطان المصرى .. إنك 
امجح فى ::. | 
قاطعها ر حشمت ‏ فجاة صائحًا : 
ر شاهياز ) 
ها ييدث . 
قالت لى غطرسة وتعال : 
حا ضة يا و حثمت ) 
صاح ( حثمت ) فى غضب : 
بل سأتحدث أنايا ( شاهيناز ) هائم .. لقد تتيهت 
الآن إلى نقاط عديدة ل ألتفت إلييها فى وقتها عراصي 
. إلى تفسير عاجل الآن . 
ا 7 


.. أريد تفيرًا عاجلا لكل [ 


مه دعبى أتحدث دوت 1 


أدارت ( شاهيناز ) وجهها إليه : وصاحت : 

تقد طللت سك أن تضمت يار عضمت » . 

لم تتصوّر ر شاهيداز ) هام سلمظة واحدة , أن هذة 
الالنغاتة ستكلفها الكثير والكثير جذًا .. صحيح أنما لم 
تستغرق سوى جزء من الثانية . ولكن هذا أكثر بكدر نما 
يمتاج إليه رجل يمعلك سرعة البادرة الملدهلة التى يتميّر ها 
( رجل المستحيل ) . 

اع هو 

كان مسرح الأحداث يتكوّن من بهو قصر ر حشمت 
كال ) الضخم . حيث يقف ( أدهم ) و رز منى ع ل 
منتصفه تقريبًا . وى مواجهتهما ( شاهيناز ) تمسك 
بمسدسهاء و رحشمت) غير المسلّح. وإلى يمينهما أربعة 
من رجال (. حشيت : يمسكون مسدياتهم : وإلى 
اليسار » رجلان مسلحان . ولف ( أدهم ) رجل 
واحد .. ولكى تكتمل الصورة نقول : إن ( أدهم ) كان 
يقف إلى المين و ( منى ) إلى اليسار . فى اللحظة التىن . 
التفعت فيبا ز شاهيناز كاظم ) عتما .. 

كن 


دقة مذهلة . وتوافق رائع . 
اللحظة الأولى تمركت قدم ر أدهم ) اليسرى إلى 
الخلف , فأطاحت بمسدس الرجل الذى يقف خلقهما . ثم 


مم دار حول نفسه على أطراف أصايعه فى رشاقة تثير حسد 


لاعبى الباليه . وهشم أنف الرجل بلكمة ساحقة أخرجته 
من دائرة القعال . ثم تحرّك ر أدهم ) و ر منى ) مما . 
فقفز هو إلى الأمام : وأطاح بمسدس ( شاهيناز ) بضربة من 
راحته اليسرى , ثم صفعها بيمناه صفعة قرية ألقت بها فوق 
زوجها , وسقط كلاهما أرضًا ؛ فى نفس اللحظة الى 
قفرت فيها ر منى ) إلى اليسار » فى رشاقة أننوبة عجيبة » 


وطوّحت يحقيبتها ليطير مسدس أول الرجلين إلى يسارها , ثم | 


وكلت هدس الرجل الثالى بقدمها الرى : وهرت على 


0 فلك الرجل الأول بقبسيتا . شرع فى مكانه . ويكتها 


203 عاجلكه بركلة من بماها فى أنفه أسقطنه كالحجر , 


الا ون هع و تيسن 
3 ل سرعة عاطق ؛ وكأئما انتقلت الأفكار 


هن رأس ر أدهم صبرى ) إلى رأس زميلته , فتحركا ممًا فى ١‏ واستدارت لتلكم الرجل الثانى . ولكده تلقّى لكمتها عل 


الصتم بم دعي ب لي عرايب وي 


راحته اليسرى ٠‏ وألقى قبضته نو وجهها فى قوة , ولكنها 
تفادتيا فى مهارة . وغاصت فبضتها اليسرى فى معدة 
الرجل حو عا الل ا وسقط الرجل 
ليلحق بزميله على أرض يبو القصر .. 

وفى نفس اللحظة التى سقطت قيهاز شاهيناز ) . رفع 
الرجال الثلاثة إلى الغين مسا ساتهم نحو ر أذهم صبرى ) . 
ثم اتسغت عيونهم دهشة . فقد خيّل إليهم أنه قد اختفى 
فجأة . ثم تببوا إلى أنه قد قفز غاليًا ى سرعة مذهلة . وقبل 
أن يرفعوا مسددساتهم تحوه . كان قد هبط على قدميه أمامهم 


خيّل للرجال الثلائة أن ر أدهم ) قد هبط فرق 
رعوسهم لا أمامهم . فقد تشم فك أوهم بلكمة ‏ 
ساحقة . وصرحت معدة الغانى فى أل :: عندما أصابتها ' 
مطرقة من الصلب . م خيّل لصاحبها . وشعر الدالث 7 
وكأك جتريم صعبن قد سيا رعوف ل قا | 8 


ا قي ب عرنينيا لد 


عا م مره ات ل 


فتحطّم أنفه بألم شديد : وتكسثرت أسنانه الأمامية فى صرير 
مزج واسودت الدنيا أهام عينية فلحق بزميليه معكرمًا 
على أرض البهو 5" 

مدت ( شاهيباز ) يدها فى سرعة نخو مسدسها الملقى 


على الأرض ؛ ولكنبا فوجدت به يُقَذّف بعيذا إثر ركلة من ْ 


قدم ز أدهم ) : وعندما رفعت رأسها رأت مسدسه مصوْبًا 


إلى رأسها , وسمعته يقول فى سخرية » موجهًا حدينه إلى 


زميلته : 


الواضح أن تدرييات القعال الموالية قد أثمرت بشكل 
مد هش 


فائلة : 
إننى أحاول أن أصل إلى مُمْس مهارتك ١‏ يا زسبل 
العزيز . 


ل 1 
مبيع 34 8 4 اميد 


ما هذا الأداء الرائع يا زميلتى العزيزة ؟.. من 
أومأت ( منى ) برأسها ؛ وهى بتسم فى سعادة | 


. أعمال الجاسوسية . 


5 نض رحشمت واقفًا غلى قدميه . وتبعته رشاهيداز ) » 1 


2 


لو أنك نظن أتنى سأسلمك الصو نع جرد أنك 
تيد القفز وترجيه اللكماث ؛ فأنت واهم أبها المصرى . 


ابعسم ( أدهم ) فى سخرية وقال : 

رما أجيد أيضا توجيه الرصاصات إلى رأسك 
يار حشمت ) بلك . 

برقت عينا ( شاهيناز كاظم ) بريق النشية ؛ وهى 
تقول : 

افعل لو كنت تستطيع أيها الشيطان المصرى . 

نظر إليها ( أدهم ) فى دهشة . ثم ضاقت عيناه وهو 
يقرل فى سخرية . 


يدو أن صديقها زشاهيناز) هام تود التخلص 
منك يا حشمت ) بك : بعد أن عملت عل توريطك فى 


امع وجه.ر شاهيداز ) وهى تتنظر إلى زوجها من طرف 
1 


أخذا يعدلان من ثيابيما .وقال ز حشمت ) ف غطرسته 7 


: عدوا اتوم ويس سشحيس: لزاون تيشوننز !| | 7[ 
2( ' 
]| الألوقة : ش 


م110 77001101010101010101010111||1أ1إ2 
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02020 خف عل حين حدجهاهو ينظرة محنقة : ثم عاد يلغت إلى 
2 ( أدهم ‏ . ورفع رأسه فى كبرياء وهو يقول : 


اقتلنى يا ( أدهم ) بك . ولكنك لن تحصل على 


الصور أبذًا , 
وقفر نصأة آل الأمام وهو يصيح متخليًا عن وقارة ِ 
أنت الخاسر أبها المصرى . 
وهنا صرحت ( منى ) صرخحة ألم عفاءما طار دصها 
فق الحواء , بعد أن أصابته مدية حادة . وشعر ( أدهم ) 


بذاراعين فولاذيتين يطّقانه . وانفجر فى اليبو الواسع صوت | 


برغم قرة أن الت لقوق خطمة ,وده 
الرياضى الممشوق ؛ إِلّا أنه شعر بدراغى ( عصمت ) | 


ترفعانه عن الأرض فى قوة عظيمة وبساعديه يضغطان على 3 


صدره ككلابة من الفرلاة .. 


“الوم عصمت لاظرغل 0 ٍ) 


تقرل فى ثهفاتة : 
لقد خَنسَتا أبها المصريات .. 1 
ول نفس الوقت كات ( أدهم ) يماول يكل قوته 

التخلص من ذراعى ( عصيت ) القرلاذييين 2 م ظَ 

انطلق هذا الأخير يضحك فى جبون وشمانة . وهو يزيد من 


5 00 


3 يصرخ فى شراسة ووحشية كحيوان جريج . 
تفادى رأدهمع لكمة ( عصمت ) فى اللحظة 
الأخيرة : ثم دفع بإرادته وقوته فى قبضتيه , وانطلق باتجبى لى 
لكمة ساعقة غامت لل معدة ١‏ عصست ) حتى أكادات 


٠‏ ثم ركله مرة أخرى بين ساقيه , ما أجبر ز عصمت ) على 
الانناء إلى الأمام .. وهنا اتمهت قبضعا ر أدهم ) كالمدفع 
الرشاش تكيلان اللكمات إلى فك ( عصمت ) وأنفه 
وعنقه حتى تفجرّت الدماء من وجه هذا الأخير : وأطلق 
هن حنجرته خوازا مزعجًا كخوار الشور . وهوى فاقد 
الوعى . ملوْثًا سجادة اليبو النمينة بدماله . 

ضد اه 

202020 كانت غينا ( شاهيناز ) تبرقان ببريق الثشوة. 

٠‏ والاستمتاع . عندما العفت إليها ( أذهم ) ووجدها 
3 22222227 سس وريد 


: الذى هرى بقبضته على فلك ( أدهم ) كالقنيلة . وهو‎ ٠ 


ِ تلامس عموده الققرى : وأعقببا بالِسى ف نفس المكان » ' 


هل أفتعك العرض إلى هذا الحد يا ر شاهيناز ) " 
هات ؟ ١‏ 
هرت مسدسها . وهى تقول فى طرب : 
من الواضح أنك تتمتع بمهارات أعلى ما يظن 
الجميع ؛ أبها المصرى الوسم . 3 
ضاقت عينا ر أدهم ) وهو يتأملها قائلا : 1 
ومن الواضح أيضنًا أنك مريضة بالسادية وحب ' 
التعذيب يا رز شاهيناز ) هاتم 3 
تفجر الغضب فى ملا ( شاهيناز ) . وصاحت : ٠‏ 
يؤسفنى أن أشؤه وسامتك ٠‏ برصاصة بين عينيك ' 
يا زأدهم ع بك . 00 
هزر أدهم ) "كنيد فل استبتار وسكرية ١‏ ثم توه 0 
بحديده إلى حشمت .ع قائلا : 1 
ألم تلاحظ حتى الآن أن زوجتك كانت تخدعك من ٠‏ 
زمن طييل يا ( حشمت ؛ بلك . ١‏ 
نظر ( حشمت ) إلى زوجته ؛ وقال فى حنق 1 


”0 الار عل رأسديا اتاو أغام. 
: وفجأة قفز ر أدهم ‏ إلى يسار . وأطلقت 
ا شاهيناز ) رصاضة من مسدمها أخظأته . واندفع هو 
"إلى الأمام قبل أن تطلق هى رصاصتها الثانية . فضرب 
همدسهابحافة راحته . ثم -تملها بين ذراعيه وهى تصر خ من 
: القهر والغيظ وألقاها فوق ( حشمت ) ؛ الذى لم يفق 
شن أثر المفاجأة يقيل .-وقبل أن ينبض ( عشهت ) من 
03 سقطيه . أصابته لكمة من لكمات ( أدهم ) القاسية : 
فاصطدم رأسه بالأرض وفقد وعيه . وشعرت ( شاهيناز 
كاظم )بيد قوية تجذب شعرها الكستافى الطريل فى قسرة » 
٠‏ ثم تصفعها فى قوة دار نحا رأسها . وغابت عن الوعى 
2 التقط ز أدهم ) المسدس الملقى على الأَرض ؛ يتصاعد 
٠‏ من فوهته الدخان . وهر يقول لزميلته فى شجة ساخرة : 
أتعنثم أن تييدى السباحة يا زميلتى العزيزة . 

0 ثم العفط حقيبة ر شاهيناز ) الصغيرة . وز هنى ) 

| تردد فى دهشة : 


السباحة 0 
وقبل أن تعترض . حملها (أدهم ) بين ذراعيه . واندفع 
مو نافذة زجاجية ضخمة فى طرف البيو : فى نفس اللحظة 
التى اندفع فييا رجال رز خشمت ) إلى دابل الببر . 
واتسعت عيرنهم دهكة من المشهد بأكمله .. 
كان زعيمهم وزغيمتهم فاقدى الوعى . و(عصمت) 
الضخم مضر ج ف دمائه . وستة من زملائهم معائرين على ١‏ 
أرضية البو ء ورجل يحمل فتاة . ويندقع بها نو نافذة 70" 
زجاجية ضخمة .. 
أسر ع الرجبال يصوبون مسدساتهم نحو الرجل والفتاة , 
وفى نفس اللحظة التى انطلقت فيا الرصاصة الأولى , كان ١‏ 
الرجل قد قفز بشكل يشبه ما يفعله رياضيو الألعاب 0 
الأرلبية مولا ظهره إلى النافذة , ومحطُمًا إِياها. ثم غاب 
٠‏ خلفها. وزميلته بين ذراعيه. وسمع الرجال صرت ارتطام "٠‏ 

جسدييها بمياة مضيق البوسفور , الذى تطلّ يفت | 5 
الضخمة مباشرة . 76 


+ 


أسرع رجال ر حشمت كال ) إلى النافذة الخطّمة . ! 
يطلقون النار على المارين : ولكن مياه اللوسفور ظلت 

ساكنة . ذوت أن تطفر فرقها تعوس اشارين 3 كان من 

الواضح أنهما قد ييا : أو .. قضيا نحبيما . 


4 


وفيل أن تسترض ؛ خلها ز أدعم ) بين فراعيه » 
واندقع غر تافدة زجاعية صطمة .. 


ان 


000000000010001 


"سف أعماق البوسفور . 


تطلّع اليوزبائى ( شوكت ناظم ) . مفش المباحث" 
الجنائية التركية ٠‏ من النافذة الزجاجية امطّمة إلى مياه 
ظ مضيق البوسفور :ثم هر رأسه ٠‏ وأشعل سيجارته فى بطء ٠‏ 
| ببح نفه الرقت الكاق لترتيب أفكاره . ايارو 
هدوء مواجهًا رز حشمت ) و ( شاهيناز ) . وتمَكّم فى 
أعصابه تمامًا وهو يقول : 3 
إذن فهر لمن جرىء ؛ ذلك الذى حطْم الد افذة . 

يار حفيت و بلك . 5 

أشعل ر حشمت ) سيجاره . وقال فى غطرمة :.- 

س سبق أن أخيرتك بذلك أها المفعش . 000 

نفث ( شركت ناظم ) دخان سيجارته ‏ وتراقصت 5 
اليه اسنة ماع جر و ال 


اجو يي سينا التي حم 


0 


رلك إن شخصين عم 
١١‏ البوسفور .. رجل وفتاة على وجه التحديد . 

ابتسمت ( شاهيناز ‏ فى خحبث ؛ وفالت : 

هن الصعب تميز جسم عبط بسرعة الجاذية 
الأرضية . من هذه المسافة الصغيرة نسيًا أبها المفعش . 

هد المفعش رأسه متظاهرًا بالاستسلام » وقال : 

ربما يا هائم ء ولكن لماذا أطلق رجالكم عشرات 
٠‏ الرصاصات , خلف لص ل ينجح على حدّ قولكما فى سرقة 
78 فى؟ 
3 قال ز حقمت ) في غطرسة : 

القائرن يعطيدا حق الدفاع عن النفس ند اللصرص 
أيها المفتش . ورجالى لد.هم تضارع مل السلااج . 

ابعسم المفتش فى سخرية + وقال : 
ندهكنا؟!. هذا عظم .. ما رأيك. إذن فى أن 
اسارعد .. وجلا وفتاة ل 
رازب و سيور )-خراء : وأنبما لم يغادرا قصرك بعد ذلك . 


ضحكت ( شاهيناز ) فى سخرية » وقالت : 
بالعكس .. لقد غادرا القصر بعد نصف ساعة 
من قدومهما . ولكن يبدو أن جيراننا غير محترقين فى مجال 
المراقبة . 
كم الممتش ( شوكت ؛ اببتسامة كادت تقفز إلى 
شفتيه , ولكنه لم يخيثما بأن هؤلاء الجيران هم رجال 
اشرطة » وضعهم هو نفسه لمراقبة القصر . عسى أن يحصل 
على ها يمكه من إلقاء القبض عل ( حثمت ) 
و ( شاهيناز ) بتهمة تجارة اغندرات .. وعلى العكس . 
فقد نظاهر بالحبرة وهو بشير إلى عين ( يشمت ) قائلا : 
يبدو أن هذا اللص قرى للغاية » فقد تورّمت غينك ‏ 
اميا ( حشمت ) بك , وأخر خد ا شاهيناز ) هام . 
ثم التغت إلى ( عصمت ) . وقال فى سخرية خفيّة : 
د وقد قط ااه عن التي 
وكأنك سقطت من الطابق الثالث عل وَجهك مياشرة . 
زمجرز عصمت ) فى غضب + ولكنه لم يوه بكلمة , 
فاستدار المفتم ركد كل اماد عدو | 


لت 


0000 ز ذ آذ ذأ‎ [ [ 1 1 1 1 [ ١ 


- بو 3 0 - ب ةم 
يست 1 


الست 01 قاللهم ردخم ) را اح 

ارال : 

5 عجبًا يا ( حشمت ) بك .. إن وجوه رجالك 
هؤلاء تشير إلى أنهم قد واجهرا جيشًا كاملا من اخترفين 

الا لما واحذا . 

قال( حشمت )فى غطرسة : 

سيشهد رجالى كلهم على ما أقول أبا اللفش . 

22 ابتسمالمفتش ( شوكت ) فى هرارة : وقال : 

3 أعلم ذلك يا ر حشمت ) بك .. أعلم ذلك 
٠‏ يار شاهناز ) هانم.. :“هذا ما يحدث فى كل مرة . 

1 ثم واجه ر حشمت ) ٠‏ وقال ل تل : 

22 سيأ يوم أجد فيه دللا لا يقل الشك 

يار حشمت ) بك .. ويومها سيسعدني إلقاء القبض 
٠‏ عليك بتهمة تجارة الخدرات . 

203 ابسمر حشمت )ف استبتار » وقال : 

فحني ان الاضيك عى هذا اليل أيا لعش ٠‏ 


المن- 
26 


ضحك المفتش وقال فى حدق : 02 

أعلم ذلك يا ( حشمت ) بك بك .. ولكنا مكار 
يوا فى ظروف مختلفة . وأعدك وقعذ أن القضية تك | 
من نصيبك أنت 


6 5-0 

م يكد الفتش ( شوكت ) ينصرف . حتى الدفت "ا 
( حشمت )إلى رجاله . وأشار إليهم بالانصراف ,ثم أشار - 
إلى زوجعه بالجلوس . ؛وجلس أمامها واضعًا إحدى ساقيهفوق ' 
الأخرى , ومدخنا سيجارة لى كرياء واضحة: وأشعلت ' 
هى بدورها سيجارة رفيعة تستقر فى طرف مبسم طويل ١.»‏ 
ونفشت: دخانها فى عظمة ٠‏ وساد الصمت ينما لحظات 1 
ثم قال ( حشمت ) فى صوت ينم عن الغضب : 

والآن يا ( شاهيناز )كت أسفد امن سلا | 
الحصول على التغفسيرات المطلوبة . 3 


رفعت ( شاهيناز ) حاجبيها الرفيعين فى عبيرا : 
وقالت : 7 


2 


7 0 5 
٠‏ عض“ على شفتيه فى غيظ . ولكن صوته خرج هادا 
وهو يقول : 
حسيا أذكر : فإن نشاطى فى سنوات ما قبل 
زواجدا . كان يقتصر على تجارة التبغ وبعض العبث فى مجال 
الوسا ب ام 
ص بالصورة النى اقترحتها أنت » فقد تحول نشاطى بناءً على 
٠‏ اقتراحك إلى الجاسوسية التجارية . حيث تحصل على أسرار 
. الدول ‏ ونقوم ببيعها إلى الدول المنافسة لها .. وأعضد أن 
نشاطا كان يتركز فى كثير من الأحيان على مصر . وأسرارها 
امك : 
8 ار ل 
اختصر ما تريد قوله يا ( حعشمت ) بك . 
قال ( حشمت ) فى هجة واضحة الحنق : 
أريد أن أقرل إنك تعملين مع ( الموساد ) من قبل 
١‏ ادسرع : وأنك بحت ف خداعى وتحنيدى للعبل معك , 
لت رياسالح: 


وتام 
كرك 


م . 


' : 5 
تابد ار د لغ 7" حدس تشع حتتسيوية ييز 200 


عميقا ثم نفضته فى قوة وضيق ارت فيفل ادا 
ل برود : ٠‏ 
ح وهاذا فى ذلك ؟.. 


اتسعت عينا رز حشمت ) وهو يقول : 

هل تعترفين ببذه البساطة ؟ 

هرت كيبا فى غير مبالاة وقالت : 3 
ب إنها ليست جريمة بالقياس إلى تجارة الغخدرات " 


يا ز( حشمت ) بلك .. بل إننى أعترها أكثر أناقة . 

عم ز حضمت ) ل دهشة : 

أكار أناقة ؟ 

قالت ( شاهيناز ) فى غطرسة ؛ 5 

نعم » أكثر أناقة » وأكثر إثاة ‏ ثم إنها تدر أموالا. 
طائلة فى عمليات أبسط .. عملية تلك الصور المسكرية ‏ 
على سييل المثال الي 00 
السخاء التسل الإهاق. سيحصل منيا؟.. 


007 


ا 


مليون دولار دفعة واحدة .. هل تأتيك 


1 


نفس نسبة الربح من 


صاح( حشمت )ل حبق : 

ل ولكن تجارة امخدرات تدفع رجال الشرطة فقط 

: نخاريضا . أما الجاسوسية فهى تطلق دولا كاملة فى أثرنا‎ ٠ 

بكل إمكانائها ورجاها . 

03 برقت عينا( شاهيناز ) . وهى تقول : 

لكل شىء تنديا م حشمت )بك . 

2 أضاح رز حشمت ) بكفه , وقال فى طجر : 

ل كفي يا ( شاهيناز ) هام .. قد انتبى كل 

٠‏ شىء .. سأدمر الصور . ولن أعمل فى هذا المجال هرة 

"أخرى.. 

ترامع رأس ( شاهيناز ) وهى تضحك فى سخرية . ثم 
ساسيق السيف الغنزل يا زاحشيت ) بك :. هل 

ن هو ( أدهم صبرى ) : هذا الذى يسعى خلف 


' الصور ؟.. إنه أقرى ضابط مخابرات 


و3 زمنئ 55 


الصور ؟ ال العام اعم 
1 الوعيد الذى يعمل بوجه عار لى منتبى الجرأة والالستبتار .. 
| إن له ملفا فى ( الموساد ) يفوق حجمه حجم ملفات دول 
علها .. إن نصف تخابرات العام ترتيف غجرد ذ 
6 م ترجف مجرد ذكر 


تابعها ( حشمت ) فى دهشة .عل حين استطروت 

أ هى إل هدوع : 
| وهذا الرجل ل يهرْمْ قط من قبل . وهو عنيد إلى 
درجة أنه ما دام يسعى خلفك ٠‏ فلن يتراجع حتى ينتصر 


أر يموت . 
وأطفأت سيجارتها . وهى تتابع بصوت ماكر : 
فلعوقف عن أعمال الجاموسية ؟! يلو لك 
يا( حشمت ) بك . ولكن مهمتك الأخيرة ستكون 


أ عل الرغم منك ‏ القضاء غلى ( أذهم صيرى ) : 


أأر البحث عن جه فى أعماق البوسفور . وإِلَّا فإنه لن 
يتوقف حتى يمرك إربًا . : 


ادم فى الظلام .. 


عطست زمى توفيق )ف قية .م ملحت أبلها | 8 

قا اماك بعد سل عنس ٠:‏ رهى تقول فى - َ 
- مأماب بالزكم ولا شك بعد هذ اسع 

الإجبارى . : 


ابتسم ( أدهم ) . وقال وهو يفف وجهه ظ 
- هذا أفصل من الإصابة يطب فى الجمجمة. 1 
ياعزيزق .0-2 
سألته ر منى ع فى اهيام : 
[ - ناذا | نستغل القوضة ,فصل عل الصو يدلا ٍ 
من أن نقفز فى البوسفور ؟ 
فتح ( أدهم ) علبة أدوات العكر الخاصة به 


وكان من الطبيعى أن بيرع رجاها إلى بجو القصر ا 
لدينا الوقت الكاى للبحث . 

ثم تناول أنبونا صغيرًا وهو يتابع : 
4 نح ولقد أخذدت حقيبة ( شاهيناز 2 . متصورا أنها 
تحوى الصور كا قالت .وها قد رأيت أنهالم تكن صادقة . 
َ. سكب ( أدهم ) محتويات الأنبوب فى كوب صغير ؛ 


فاصطيع باللون الأخقر .. وهنا سألته ( هنى ) : 
هل تنوى تبديل ملامحك مرة أخرى ؟ 
ابتسم وهر يقول : 


02020 - بالطبعيا عزيزق .فسأذهب وحدى ف زيارة لقصر 
(حشمت كال )هذاالمساء. 

02 0 1 

0 توقفت سيارة سوداغ فاخرة أمام باب قصر ( حشمت 

2 كال ٠)‏ وهبط منها رجل طويل القامة , أشقر الشعر ؛ 
ان اب سود العينين . يرتدى منظارا طيّا . وله شارب وحية | 


5-- 


|| ادي ٠‏ قائلا فى صوته الأببش : 


اعها ومذّ يده بصافحه قارب : 


- مرسياايا ر حشمت ) يك .. عشم أن 
زاجلك رائقا هذا المساء , أن يكون 


| كينين , سعد ما ا 001 5 


ح من دواعى سرورى أن | 1 
| يا ( شاهيناز ) هام" رف أن احظى بمقابلتك 


ش -- ( شاهيناز ) . وقالت بالبونانية : 
- مد معت عدك كثيرا يا مستر ( كرد : 
وكا ل الأ الى تقال فيا" كرباكوس ) 
كل شه فى حركة مسرحية مصطعة : وقال : 
- أوه !! ققد أضعت من عمرى الكثير يا هائم : 
صعذا ف درجات القصر . وهو يتأبط ذراعها ويواصل 5 
لعه وجه رز حشمت ) جامذا . فرك 0 


2 : وقال * 
أذ يفى كذاك بعد قافا 
ا 1 . ١‏ 2 


0 يمان 


:537 جل اسيل سح معي فين ا 0 ١‏ 


( 


01 


معدا ل در جات القضر ؛ وهو يتأبط ذراعها ويواصل 


دعاباتة : حبس طالبه وجه ( عشمت ) جامذا 30 


قال ( كرياكوس ). وهو يبلس على أول مقعد يصادفه : 

هذا ها أخعشاه .يا + حفيت + يك .. فقد بدا 
صوتك بارذًا حيئا حدثتتك تليفونيًا مذ نصف ساعة . 

أسرعت ( شاهيداز ) تقول : وهى ترسم على شفتيها 
ابتسامة جذاية ؛: 

ب لقد كان حضورك مفاجيا نايا مسعر 
( كرباكوس ) . 

هر( كرباكوس ) كتغفيه . وقال 

لقد كان كذلك بالنسبة لى أيضنًا يآ ( شاغهيناز ) 
هاتم .. فقد تلقيت الامر بذلك سسذ ساغة واعدة . 

قال ( حشمت : بليصة جافة : 

س هل أحضرت البلغ يا مستر ( كرياكوس ) ؟ 

أوما ( كرياكوس ) برأسه ء وقال : 

ل بالطبع يا ز حشمت ) بك .. مليون دولار . 
/ || لا تتقص سنا واحدًا , ولكسى يبغى أن أرى الور 
| أولة. 


وه 


1 
ْ 
1 


0 


١‏ لطر النضب عل وذ شتفت ) ارنظرال زوجد” 


0 فحق لفت هيل 
: تقد حياول أحد رجال اغخابرات المصرية عبداعنا ؛ 
ظهر الوم وطلب اللمطلب ذاته ‏ 
اعتدل ( كزياكوس ) طهر اغنام غل ماد وهو 
يقول : 
#اتخايرات المصرية ؟!! .. أعتقد أنه من الأفضل أن 
٠‏ أعرف القصة كلهايا ( شاهيناز )هام . 
ع منت عليه ر شاهيناز ) محاولة (أدهم ) 
202 و (هنى ) :واستمع هو إلببافى اهتام بالغ حتى انتيت من 
ف حدينها ‏ فقال : 


20202 - إذن فقد دخل الشيطان المصرى إلى اللغبة .. هذا | 
خخطر .. خطر للغاية يا هانم : فهذا الرجل (أدهم | 


صبرى ) لا يسازل عن النصر مطلقًا . 
سألته ر شاهيناز ) فى اهتام : 


جارس سا لاسر | ا 


1 


بعيتها إلى ( كرياكوس ) : 


ال بمراجعة وتسلم . 
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وو وو لزيد 
ا يتبغى أن نم الصفقة فى الحال يا هائم هلااهوا' 


الأمثل .. فما أن أرحل والصتون ل حيؤ روا ا 
ع 1 


تكلم ( حشمت كال ) بعد طول صمت ء فقال 3 
مرخ من البق والغطرسة : 1 
| لكن ل علمكم أن هذه الهم سكو اضر ش 
عسالى فى مهال الا 


اح ليكن ما يكون يا ر حشهت ) بك (٠.‏ 
أحصل عل الصور الإيجابية والسلبية الآن . ش 
أ عد لباو | 


- دايا عير كرياكون)' - سابمب ادا | 


ظ | وفحها وهو يقول : 
2 هاهو ذا البلغ يا ز حشمت )بلك . .. يتمكنك أن 
تعدّة . 
أشارر حشمت ) بيده إشارة متعالية ولكنه مهد في 
ارتياج عندها وقع بصره على الأوراق المالية الختضراء التى 
ا خقية عن آخرها . 
0 1 افا 
! انمهت ( شاهيناز ).فى مرح واضح غحر غرفتها ؛ 
٠‏ الإعضار الصور العسكرية السرية , عندها اعترضها أحد 
ديت قاذ : 
14 هناك مكالمة لك على الخاتف الخاصيا ( شاهيناز ) 


اث 
1 


ولت ابيا رقالت: 
حسثايا ( صفوت ) .. 
2 دخلت (شاهيناز) غرفتباء وهى تتساءل ل دهثة 
2 عمن يتصل با فى مثل هذا الوقت على اغاتف الخاص .. 


سأتلقاها فى غرفتى . 


وضع ( كرباكيس , حفيعه عل النضدة المقابلة . 


| 


ا 


: مألوف . فازدادت دهشتها وهى تقول‎ ٠ 


للاتصال بى فى مثل هذا القت ؟ 


عملائنا .. أبن الصور العسكرية المصربة 9 ١‏ 


اذى تام كني 
20 


5 
إلى“ > 


11 نك ع ساح يليم اغل ادها , حر 11 2 


مرحيًا يا مستر ( شامير ) ةسلو 


جاءها ! 
صرت ( شامير داقيد ٠  )‏ ضابط ( للوساد)؟ 
العجوز : وهو يقول فى غضب واضح : / 
- أية حافة هذه الى اتكيياها أنت وز حشمك ) ١ ٠‏ 
يا ( شاهيناز ) ؟.. هل أصابكما الخبل أو الفرور, " 
عسدما ذيحها رجلنا ز موشى إيزاك ) 0 
دولاز دون أن تصانا الصور + 
شحب وجه ( شاهيناز ) , وقالت فى 59 
مضطرب : . 
ب رجلكم ؟ أننا قلا 0 
0 .. هل تعنى ( مرش إيزاك ). 
صاح ( شامير ) فى حذة : 
نعم .. لقد فعلها أيها الغييّان .لد قاها نه 


يد 


اد 


رادت رحاسار الله 00 
مؤاله ل طفة وحدة , ٠‏ فأسرعت القول. + 
وي ا : 


4 الت ( شاهيداز ) ل ارتباك : 
ققد ختدعجا اغقابرات المسرية يا مستر ( شامير ) » 
٠‏ وجعاسا نعتقد أن ( موشى ) هذا زائف .. لقد خدعونا 


يا مستر ( شامير ) . وزميلته فى' البوسفور . ولم نر هما أثرًا مبذ ذلك اللبين . 
صاح رز شامير.) مغضنا : صاح ( شامير ) فى وجل : 
203 اس أبيا الأغيياء... كان من الخنطأ الاعتجاد على المراة - احرصى على الصور رم 
لساك أن الصور ؟ 


حتى أرسل من يتسلّمها -. ضعى عليها اس 
قالت ر شاهيناز ) محاولة تلطيف الموقف : مكنة . لزاوع ات 


2020200 ل اطهئن يامستر رشامير ).. مازالت الصور فى 
3 ع . لقد فشل ( أدهم صيرى ) نفسه فى الحصول 


ظ ازدردت ( شاهيناز ) لمابها لى ضغوبة » وداعبت 


خصلة نافرة فى شعرها الكسعالى الناعم ': ثم قالت : 8 
لا تخش شيا يا مستر ( شامير ) . ٠‏ سأسلمهاالى 5 


: د مستر و كياكيس ل الال . ا 
ا امعلز موت ( بالدهشة 
( أدهم صبرى ) ؟.. ( أدهم صيبرى ) نفسه ؟.. و 0 وهو يقول : 57 
١‏ بالشيطان!! ايب أن هذه الصور خطوةللية. ولا د ور 0 3 
فما أرسلت اتخابرات المصرية أفضل رجالا ععلفها .. يي 9 
هر رأدهم صرى )الآن ؟ اربفت شفتا ر شاهيناز ) ٠‏ وهى تقول : 
اننا 


92 


. اليونان ) .. إن ر كرباكوس ) هو اسمه الخركى‎ ( ٠ 
ات ستو و عله الس مو للك‎ 
. الصور‎ ١ 

: صرخ ( شامير ) فى دهغة تمترج بالحدق : 

5 اسيجلس معك الآن؟!!. ال لي 
٠‏ إليِك الآن من مكتب ( كرباكوس ) فى اليرنان ‏ أيتها 

1 0 الحمقاء. وهو يجلس إلى جوارى‎ ٠ 
الذى يبلس معكم هذا زائف ... فليقطع ذراعى إن م يكن‎ . 
, هو نفسه ر أدهم صبرى ) .: الشيطان الصرى‎ 


لبن 00 
3 ويف ' 
582 
4 
"ابقل 00 
وله د 


8 التدعة الرهيبة ... 1 

اظيا لني جور ل ساو ' 
هدرء أعصاها وهى تخطر إلى داعل البو ؛ وتسم قا 
هدوء .. وأدهشها هدوء ( كرباكوس ) الشديد وهو 
يتحذث إلى ( حشمت ) , متظاهرًا بعسدم الاهيام ' 
بقدومها . حتى جلست إلى جوار زوجها . رقالت وهى ' 


مف فى ملاع (.كهاكون ) . ممباولة اسندفاق | 
ها بداخل نفسه : : 


-لاوب أن ضع إلى مسن اراي .بيدا | 
من اليونات إلى عدا يا مسر ( كرياكوين ) ؟ 0101٠‏ 
هر ( كرياكوس ) كففيه . وقال : * 
كأ ان مدا رارج متسباو ل لقد 
قدمت بطائرق الخخاصة . 
ثم لم يلبث أن اععدل قائلا : 


ام 


هل أحضرت الصور يا هام ؟ 
اتسفت ( شاهيناز ) فى خعيث ؛ وفالت : 
- ل تتعجّل يا مستر ( كرياكوس ) .. ذغنا نتبادل 
النوار , ونساول العشاء أولا . ٠‏ 
تظاهر ( كرياكوس ) بعدم لهام . وقال وهو يفرك 
كلية : 
حسنا يا ( شاهيناز ) هائم ..-ستحاول العفساء 
أولا . 
وى تلك اللحظة .. لمح ز حشمت ) ( عصمت 
لاظرغل : يسلل غل أطراف أصابعه خعلف 
( كرياكوس ) : وقد ارتسمت على وجهه شراسة ووحشية 
لأميل لما : وهو يمرك مديته ذات النصل الحادٌ بين 
أصابعه فى توثر واضح . 
قطب ( حشمت ) حاجبيه وهم بسؤال زوجته . 
ولكه عدل عن ذلك عندما لنحظ أنها قد رات 
( عصمت ) بدورها . ولكن ملامحها 1 تعر عن ذلك .. 


7 


قطب « حشمت ) حاجييه وهم يسؤال زوجع , 
ولكيه عدل عن ذلك دما لاحظ أنبا فد رأت ز غصعت .. 


5 لقد أعددت هذه الكار عصيما 0 7 
يا مستر ( كريا كوس ) . 

مد ( كرياكوس ) يده ليعاول الكأس وهو يقول : 

لا ريب أنها خمر الجنة يا أجمل اغوائم 

وفجأة تصلّبت يد ( كرياكوس ) ٠‏ وتسمّرت فى 
مكانبا وهو يدق ف الكأس ف دهشة , فقد انعكست على 
سطحه صورة لرجل ضكم الجنة ‏ يقف خلفه تمافا .ويدة 


سجر ذو نصل لاع ١‏ يبوى به على ظهره فى شراسة 
وأصعة , 


كن الراضع أن ربعفت 0 انافاه عل ايم 
( شاهيناز كاظم ) , ولكتن السؤال الذى أثار دهشة 
حفيت) الغديدة هو : ماذا تقدم ز شاهيناز ) على 
فل ( كرياكرس ) ؛ الذى ينتمى إلى نفس جهاز اتخابرات 
الذى تعمل هى من أجله ؟ 
كات من الجلئ أن ( كرياكوس ) لم يشعر بقدوم 
( عصمت ؛ , الذى أصبح عل بعد خطرات قليلة منه ٠‏ | 
فقد كان صوته عاديًا وهو يقول : 

أنت تتقدمين كيرا في عمل اغفابرات يار شاهيناز ) 


هائم .. ان يمضبى وقت طويل قبل أن تتفؤق على امخحترفين ٠‏ .م 
برقت غينا زشاهيناز) وفى طلم إلى (عصمت). 20١‏ هوى النضل اللامع في الهواء محر المقعد الذى كبلس فوقه 
الذى رفع مديته استعداذا لفرسها فى قلب ( كرباكوس ) ( كرياكوس  ٠‏ ولكنه لم يتغرس ف قلبه . بل فى المقعد 


نفسه . فقد قفز ( كرياكوس ) إلى الأمام فى سرعة مدهشة 
ماديا التصل . ثم دار على عقبيه ووجّه لكمة أودعها كل 
قرته إلى فلك ر عصمت لاظرغل ) , الذى تر لحظة , ثم 
قفز متجاررًا المقعد . وهابطًا فوق ( كرباكوس ) يجسده ' 


من الخلف . ونبضت محاولة التغلب على التّشوة التى 
تعصف بكيابا . من فرأى العسف الذى يرشك عل 
الذء : وتناولت كأمًا من الخر قدعته إلى 
( كرباكوس ) : وهى تقول فى صوت مضطرب عل الرغم 


مب 


يد + حجن ارم و صو ١‏ وعد 
2 2 1 


٠١ 73‏ الشخم ‏ وسقط الااذعل ريادلا الكمات .) 
وف إرادة قوية لكم ( كرياكرس )2( عصيت ) فى أنفه م 
قفز واقفًا ؛ وأسرع نحو المقعد محاول؟ انتزاع المدية 2 


( عصمت ) أحاط ساقيه بذراعية وجذبه إليه , ثم أسرع | أ 


يطوق صدره فى قرة فولاذية . وهو يزمجر فى شراسة ٠‏ 
ووحبدية مرعيتين . 
قفر ر يشمت ) إلى الذلف وأمسلك بذراع زوجته . | 


التى نسمرت وهى تراقب ما يحدث فى نشرة عارمة . وهرّها | 


فى قوة وهو يصيح فى وجهها : 


- هاذًا يحدث هنا ؟.. لماذا تحاولين قعل ]| 


( كرياكوس ) ؟ ظ 
أبعدت ذراعه فى غطرسة . وقالت فى اممتزاز : 
كفى غباءيا ز حشمت ).. هذا ليس ( كربا كوس).. 


35 إنهازأدهم صبرى ) . [ 
تراجع ( حشمت ) فى ذهول ؛ والتفت يمدق فى 


المقاتلين : غير مصدّق ما سمعه من زوجعه ؛ وفى نفس 


عير 


عي -ب 0 5-5 / 


لزنت عن و مصمت) سر 010 اللا 


هركف نوت 
ع ١‏ 


لعي - 


( كرباكوس ) , ؛ وييط ساقيه بقدهيه . مغاديًا 3 تت 
المرة السابقة 0 
دغر ركياكيي ) أخقاق فديد . ٠‏ وبغل هار 
يضغط على ضلوعه . وبالظلام يبيط به من كل جاز 
واختطط فاته بصرخات ( عصمت ) الوحشية طارل 
ضغط لى فرة أودعها غيظه وحقده من هزه السافة .. 
فنت ( شاهيناز كاظم ) بدورها . وومضت ء 
عبد دده ما 0 
( كرباكوس ) . وهى تبثم تحت ضغط عضلات” 
( صمت ) الفولاذية » وصاحت فى نشية عارفة :7 
ست لقد انتهى ٠‏ اند قضينا عل ( أدهم صرى ١‏ ! 
ارقف جسدها فى رعب هائل وارتيف ر حشمت ) , 
وسقط سيجاره من فمه . 00 
أضابعه صاعقة عندما عاسم من عا البير صو 
هادئساخر » با 


اه كد 
كادت الدمو ع تقفز من عينى ( شاهيناز ) . وارتفت 
عضلات وجه ز حثمت إلى شدة ء وزجمر رز عصمت ) 
ى وحشية ؛ عددما وقعت أبصارهم على الشاب الأشقر 
الشغر والشارب ؛ الذى يقف مسعقًا إلى باب الببر » وى 
| اقبضنه مسدس ضخم يحركه فى استبتار . وفوق شفتيه 
٠١‏ ارتسمستا ابتسامة تحمل الجرأة والخرية والشماتة فى آن 
' واحد, وهو برتدى الثياب المميّرة لخدم القصر . 
3" ألقت ز شلهيناز ) نظرة على ( كرياكوس ) . ال 
٠ 2‏ قن نحيه , واستلقى على أرض م 0 
2 ' عادت تلنغت إلى الشاب الأشقر : واحتيست الكلمات 
وسرت ب 
قال ر حشمت )ف ذهول : 
إدن فات.؟. أنت رأدهم مبرى) ؟! 
قال الشاب فى سخرية واضحة : 


آيكر 


بالطبع يا ( حشمت ) بك .. هكذا ينادوتى 0 


إدارة الخابرات المصرية . ' 
ثم وجه بصره شطر ( شاغيداز ؛ . وقال فى عكها 
شديد : 
ولككن فى هذا المكان من يعرقوننى باسم ( شامير 
دافيد ) . 


لو أن فنانا محترفا أراد أن برسم لوحة تعبّر عن الذهول " 
والقهر والاهيار فى مشهد واحد . ما وجد أصدق من 
وجه ( شاهيناز ) لى هذه اللحظة ‏ فقد مادت با الأرض "١‏ 
وشعرت أن قدميها تعجزان عن حملها : فتباوت عل قربا" 
المقاعيد إليها ؛ وأجهشت بالكاء .وشغر ( حشبت )) 0 


حين واصل ( أدهم ) حدينه قائلا فى سخرية 6 

إنكم تعملون ضد أقرى جهاز مخائرات فى الشرق 
الأوسط أمها الأوغاد .. لقند تمذيم اغنابرات المصرية , فكاز 
من الضرورى أن تلقتكم درينا قاسيًا .: لقد. سد ارجا 


20 م1 5 


٠‏ علاقتك بالغخايرات المعادية يا ر شاهيناز ) هائم , وعرفنا 
٠‏ أنك لم تقايل ر كرياكوس ) أو ( اسحق بيريز ) مطلقًا ‏ 
ومن هنا وضعت خطتى الصغيرة . 

ترقفت ( شاهياز ) عن البككاء : وأخيذدت تستمع إليه 


2 0 - لقند كنت من التسثّل إلى داخل القصر متكا 
ّ فىهيئة أحد الخدم .. وبالناسبة إن رجالك يا ( حفمت ) 
بك لا ميتمون بالتأكد من شخصية أى إنسان يرتدى هذا 
١‏ 2 ا فى سعار الأفن الذى تحيط به 
نفك .. الهم أننى توجّهت من فورى إلى غرفتك الخاصة 


1 0 
الدموع صامتة من عينى ( شاهيناز ) . وهى تستمع إلى 
0 (أدهم ( النبى أردف قائلا : 


وقبل أن أصل إلى هنا , تلقّى ( كرياكوس ) فى 
مكتبه الخاص باليونان . ومن خلال هاتفه السَرّىٌ : أمرًا 
زائفا بالقدوم إلى هدا , وتسلم الصور .. ولم يتصوّر بالطبع 
أننا نحن اغخابرات المصرية أصحاب هذا الأمر الزائف » 
فاستقل طائرته الخاصة ١‏ وتوجٌه إلى هنا على الفور . وهو 
يحمل المليون دولار فى حقيبته .. من المصاريف السية 7 
( للموساد ) بالطبع . ! 
ثم ضحك فى سخربة وتابع : 8 
كان أظرف جزء فى الخطة هو عندما حدثتك » : 
مقَلّدًا ضوت ١‏ شامر دافيد ) ضابط إقابرات المجود 10 
الذى أثبتت مخابراتتا اتصالك المتواصل به , وأقنعتك تمامًا 7 
بأن الرجل الذى يبلس فى القصر ليس هو ر كرياكوس ) - 
اللقيقى ارد الفعل معروقًا مقدُمًا فأنتم تقلوت غجرد ١‏ : 
الشك , وهكذا أسرعت بالتخلص من ( كرياكوس 00 
وحطّم هذا الخنزير ضلوعه تمامًا . !1 
زمجر ز عصمت ) فى غضب . عندما لقبه ( أدهم ) - 


5 ١ 718- 


ِ 
7 


بالخنزير . ولكن ر أدهم ) ل يلتغت إلى غضبه . بل واصل 
ححدبته قائلة : ش 

والآذيا ( شاهيناز ,هانمويا ( حشمت )بك * 
أنها فى موقضى لا تحمسدان عليه . فقد قتلتا اثنين من ضباط 
الموساد .. ( موشى إيزاك ) و زر اسحق بريز ) . 

اتبعت عيبار حشمت ) ذهولا , فقد كانت هذه هى 
المرة الأولى التى يعلم فيها أن ضحيتبم الأولى كان أحيد ضباط 
الموساد بالفعل + وواصل ( أدهم حديكه ل هدوع : 

ل ولقد سرْبما إلى الموساد معلومة زائفة . تقول إنكم 
تتعاملون الآن مع الخابرات المضرية . وهكذا أصبحتا أعداء 
للطرفين : ولكن عبء الثأر يقع على الموساد وحده . فد 
قلا بوحشية رجلين من رجاله . 

شعر”ز حشمت ) بالغضب يعصف بكيانة » فصاح 
ميقا : 

اهل رأيت 2-2 تورطنا فى أعسال الجباسوسية 
يآ ز شاهيناز )هام * .. لقد أمبحا تارب دولتين دفعة 
واععدة .. لد حطّمت يعنادك وساديتك كل شىء . 

كم 


البعت عينا ( حشطمت ع ذهرلة : فقد كانت هذه فى ائرة الأول 
التى يعلم فيا أن التمعيتيع الأول تان أحد ضباط الرماد .. 


يا (حشمت) بك.. 


الا رصت ل لان سول . رق 
تهاوت غطرسته تامًا : ٠‏ 
سداس : 


8 27 الور يار حشعت ) بلك الو اندقف انا 
1 ال لخ اسيك 00 
0-3 اينخابرات الالشخرى . 


. قفرت ( شاهيناز ) هن مقعدها يائصة‎ ١ 
.. ال سسيل ب الشيطان اللصرى‎ 0 


وقيل أ 
ن تتم عبارتها , ' مرخ ( عصمت لاظوغل ) 
٠ 2‏ صرة وحشية قية تدل عل فقدانه لأعصابه . واندقع نمو 
7 ( أذهم ) فى شراسة صائحًا : 
- سأقتلك أولا أيها المصرى سأكلك أولك , ».+ 
م2 
وام 


ْ فقال ( أدهم ) رهو يعبت‎ ٠ 
 ىتلا وسيلة جديدة للإيقاع ب ( حشمت كال ) وعصاببه‎ | 


مللاشيه .. فى أنفة الطويل ؛ وقمه الواسع ٠ووجهه‏ الخليق 1 
' وعينيه الضيقتين .. وكان يبدو وسيمًا بوجهه المستطيل 


5الدمار الشامل .. 
جلس الفمغ ( شوكت ناظم ) فى مكتبه ٠‏ يفكر فى 3 


تتجر فى اغخدرات .. كان التفكير واضضًا فى كل جزء من 


وشعرة الناعم الأسود ٠‏ الذى يرجعه إلى الخلف . ويقى 2 
فوديه اللذين كللهما الشيب . فسحه مظهرًا وقورًا ‏ 
رزيئا .. كان يدير قلمه بين أصابعه فى عصبية واضحة » ٠‏ 
جيا اخل اسه زول الشولة وعبحن ‏ ار | 92 
عه ف حا ف ل اا 3 
فصر تررس ولق ) هل 1 | 
العاومات عن عفقة خدرات بن فى لقا 7 


وت 24 0 
كما عه 3 


١‏ تهت حواس المفتش ( شوكت ) بأكملها . وقال 
وهو يحاول السيطرة على هياج مشاعره : 
ل ذغها تدخل فى الخال , 
دلت ( هنى ) إلى غرفة المفء . 
منى ) إلى غرفة المفتش ( شوكت ) . وهى 
1 تتظاهر بالازتباك واخبرة ٠‏ فاشار هو إليبا أن تبلس وهو 
0 8 يتخخصها بنظرة خبيرة , ثم ساطا متظاهرًا بالاامبالاة : 


ا هرت كيبا , وقالت وهى تصبغ صرتها برنّة الازتباك : 
س الافر كذلك تقريبًا يا سيادة المفتش , 
020000 إتتدال( شوكت و فى حدّة : وصاح فى وجهها.. 
03030 تح تقرينا؟!.. ألديك معلومات أم له + 

20 تظاهرت ( منى ) بالخوف . وقالت ؛ 


00 التركية ركيكة نوغاها . 

0 : 

0 اسلا خركت )هدر اعصاب . وعد يانم أ 
لديها .. فترؤدت لحظة . ثم قالت : 


د 
يناك سي 1 
- 8 , 
بياذ 4 


5 


عن * , 
لماك 


لقد كنت أقوم بجولة سياحية . هرت خلافا بالأد 
الدييى المعروف باسم ( أياصوفيا ) , وهناك جلست قلية . 
]| للراحة فى أحد أركانه المظلمة .. وبينا كنت أنفض الغبار عن ” 
١‏ ثيانى تناهى إلى “معى حوار جعلدى أحبس أنفاسى من - 


سمعت أنه لديك بعض المعلوسات عن صفقة | 


0 4 ريما أخطات فهم الحديث يا سيادة المفعش ؛ فلغتى | 


اد 
ات ص 


* 
0 


الخوف : 1 


6 


سأها ( شوكت ) بفراغ صبر : 

ها هذا الخوار يا سيدق ؟ 

تظاهرت ( منى ) بالخوف وهى تقول : 7 

لقد كان أحد المتحدّثين يقول إن صفقة الخدرات 7 
سعكون موجودة فى حجرة النوم الخاصة . فى قضر رجل ‏ 
يدعى ( عفت ) أو ( حشمت ) أو .... 5 

قاطعها ز شركت ) فى انفعال لم يستطع كانه + 7 

اهل تقصدين ( حشبت كال ؟ و 

تلت أسارهر ( منى ) ٠‏ وكأنما تذكرت الاسم ' 
وضفت : 3 

تمامًا .. فى قصر رجل يدعى ( حفشمت كال 56 


4١‏ ين 
5 


سو ا رو ام 1 0034 فاخت رادي : 
ل ره ) سيجارته فى عصبية واضحة , وهو 3 2 
يتانا. ْ 55 
ظ هل ذكروا شيا عن اوعد ؟.. مرعم . ثم تظاهرت بالسذاجة وهنى تقول : 

و عرد هيدا عن مرقد ملم هل تعرفه يا سيادة المفتش ؟ د10 
مطت ( هنى ) شفتيها . وهى تقول ؛ بض ( شوكت ) من مققابع وسافسها متا لمقلا ...| 
0 بو يقول فى أنفعال 5 

526 > إنه اللاسعة أو العاشرة قن أمشاء الوم .. ى القصر 0 .. إنتى أشكرك جدًا .. وأعدك | 

نفسه . : بمكافأة سخيّة إذا ما تأكد صدق قولك . 
لكت أصايع (جؤدت” يشكل واضح ؛ وهر 


الشىء الوحيد الذى لم يلحظه ( شوكت ناظم ) .هو" 
تللك الانتسامة الماكرة المنتصرة . التى ارتسمت عل شفنى : 
( منى توفيق ) ٠‏ وهى تغادر مكتبه فى هدوء . 5 

ا ل ا 2 

| ١ اسممع اناب الع إلى حديث ( شوكت باطم‎ ٠ 
00 0 ل‎ 
س إذن فأنت تطلب استصدار أمر ماحد قدا‎ 
1 (حشمت كال ). وضبط صفقة اغندرات فى عالة‎ 


ح هل ,أيت أحد المتحدذثين + 
ش زات ( منى ) حاجبيا, ؛ وهى تنظاهر بمحاولة 
ب ار » وأخذت تقول فى بطء . 
م "١‏ تقد نا ناسرض ضخم الجنة مليح الوجه ؛ وأعيقد 
8 9 الرجل انان كات يناديه باسم ر عصمت ). 
6 اح ( شوكت ) فى فرحة لم يستطع كبحها : 
0 > اعصمت لاظوغل ) .. اليس كدان + 
ذا 


قال( شركت اميد رب إلى الصراعة ل 
2 إنها فرصتا الأولى يا سيّدى . القضاء عل هذا 
العظم الإجرامى , وربما تكون الأخيرة . 
سمت النائب العام سليظة مَفَكُرًا ٠‏ م قال : 

إنها التاسعة والربع الآن . ولو أنك ل تبد شيئًا . 
3 لكان ( حشمت ) مقاضاتك والمطالِة بفصلك . 
السكرن لد يطلب باسم القانون . 
اإدرد ( شوكت ) لعابه . وقال فى شجاعة . 

ب سأتحمل المسئولية كاملة يا سيّدى , 

. هر انائب العام رأسداق إعجاب ثم هال إلى الأمام‎ ٠ 


8 وتناول قلمه وهو يقول : 
ا أن أكرت اقل هجاعة وتحمقا للسنوية سنن أي 
| المفش . .. ستحصل على ما تطلب . 

؛ 6 وى شجاعة وثبات ٠‏ وقّع النائب العام أمر أشجرم ؛ 
٠ 1‏ والقبض على ( حشمت ال ) وزوجته السادية ز شاهيناز 
1 


فى نفس اللحظة التى وفع فيها النائب العام التركى على 
كانس 0 رمعت طوف 0 


( عصمت ) ففرديه قبا ركو 0 1 
( أذهم ) ورثه من أجداده العرب والمصريين »كان يمنعد من 
إطلاق النار على رجل أعزل .. شينًا يعرفه الغالراحع ١‏ اسم 
0 العرية ) . : 


كان يعلم أن مكمن اخطررة ى, عملت قوفل ١‏ 3 
عضلاته الفولاذية ؛ وشذا كان من الضرورى أن د حاشو 

( أدهم ) هذه العضيلات . .. ومن هذا النطلق , وضع 

( أدهم ) خخطته القتالية .. ِ 

فلم يكد ز عصمت ) بح عل قيد خطرة واحدقا سن 

( أدهم ) . حتى ضم هذا الأخير قبضعه على م 5 
4 ا 


اا اا انماضت حورن ك١‏ 
- مجعو 


االلدصه ؛ ودفع ببذه الكتلة الفولاذية وهى تضم كل قواه 0 


لترتطم يفك ١‏ عصمت ؛ كالقبلة ٠‏ وتقذااف به ثللاثة أمتار 
إلى الخلف .. 

فر غصمت ) واقفا على قدميه ٠‏ وكألما م تؤثْر فيه 
لكمة ١‏ اذه ) الساعقة ٠‏ و رجت هن عسحرته صرحية 
وحشية متحشرجة . وهو يعاود المجوم على بطلا .. ولككن 


( أدهم ) تلقاه بلكمة قوبة فى أنفه . أعقها فى سرعة 


البرق أخرى فى معدته ٠‏ ثم ثالية يبن عييه .. وها أن ترح 
جمسد ( عغصمت ) ؛ حتى قفز ( أدهم ) قفزة نادرة مذهلة 
بالغة الرشاقة . عبر بها جسم ز عصمت ) فى شكل رائع : 
تدلت له فك وحشمت) ذهرقم وبرقت له عينا 
( شاهيناز ) نشوة .. أماز عصمت ) نفسه فقبل أن يدرك 
ما حددث , كانت قبضة ( أدهم ) تبرى كمطرقة من فولاذ 
على مؤخرة عنقه الضخم القوى , فانطلقت من بين شفبيه 
تشرجة مزعجة ؛ وخار كالثور المريض , ثم هوى على الأرض 
وقد جحظت عيناهة ؛ ول يكد يمسّها حتى غاب عقله عن 
الإعى تمامًا . وتكوّم كجوال من القطن . 


ك1 


ع لفر ر أدهم ) قفزة نادرة مذهلة بالفة 
الرشاقة ؛ عبراعيا جسم (ز عفنت ال شكل رائع .. 


زع" مدزعل افصيل - مضبق الات 51 ' 


رسن سدح 1 حتت 


| استدار رز أدهم )فى سرعة, مصرًُّا مديه إلى‎ ٠ 
: وقال فى سخرية‎ ٠ حشمت )و( شاهيناز )مرة أخرى‎ ( ٠ 
ب حسنًا .. من التالى ؟‎ 
٠ تطُلّعت إليه ر شاهيناز ) فى دهشة تمترج بالإاعجاب‎ 
.على حين تراجع ( حشمت )ف رعب . ولوّح بذراعيه أمام‎ 
وجهه . وكأنه يدرأ عن نفسه الخطر , وتلاشت غطرسته‎ : 
: تماما .وهو يصيح فى ضاعة‎ 4 
الا ..لا.. سأسلمك الصور أبها المصرى .. ذننى‎ 
. رشاق ود هاتريد‎ ١ 3 
: صاحت ( شاهيناز ) فى اشمزاز وإصرار‎ 2 
تَحدث عن نفسك وحدك أيها الجبان » أما أنا فلن‎ 1 ١ 
. أسلمه الفور مطلقًا‎ ٠ 
: ابعسم( أدهم ) لى سخرية , وقال‎ 
رائع يار شاهيناز )هام . ا‎ 2020 


د 7 


| ماحدث بسبب عنادك وإصارك عل المضى فى أعمال ‏ 


اا احص لياه .. وأعهد أنه من الأفضل أن أطلق 0 


“ساح حدمت 000121 1 ” 
لا .. لا .. إن الصور با وسيدو مع 
شافيناز ) هائم . داخل خزانة سرّة فى .. 20 
قاطعته ( شاهيناز ) صائحة : 
صةٌ أبيا الجبان . 
انفجر رز حشمت ) فى وجهها صائخا : 
اصمتى أنت أيتبا الحمقاء .. فد حدث كل 


الجاسوسية . ع 
ا مرحت فى معد عارم : 2 
بل هو غباؤك وجينك أيها الرعديد . 8 


إن هذا الشيطان المصرى لا ينوى قلتاعل ١‏ " 
الإطلاق ٠‏ ولو أنه كذلك لكان من الأَوْلى أن يطلق النار ' 
على ( عصمت ) حينا هاجمه . 1 

وتراجععت خخطرة إلى الخلف وهى تقرل : 


. إنه يخاول خداعنا ليصل إلى غرضه و‎ 2 ٠ 

", وبرت عبارتها فجأة عند تتاهى إلى مسامعهم جنينا 
صوت طلقات نارية فى حديقة القصر ؛ أعقبها صوت رجال 

( حشمت إيتصايحون . وكان صوت أحدهم واضحًا وهو 

يصرخ قائلة : 


+ التطة تباعقنا أيها الزعم .. إنهم يقتحمون القصر 


وف الحال قفزت ( شاهيناز ) إلى يسارها . وانمت 
اتلتقط المدبية التى انغرست ف المقعد إثر مهاخة 
ترص كين تام أعرف. 


.. ةناطيضلا-١‎ ' 


جحظت عينار حشمت كال ) وشحب وجهه . وهو 
| يدق فى زوجته بنظرات زائغة.. ومدّ يده حاولا انتزاع الملدية 
فن صدره ؛ ولككن قواه خانته , فتراخحت ذراعاه : وسقط 
على ظهره فاقد النطق .. وهنا منع ( أدهم ) نفسه فى 
صعوبة من إطلاق النار على رأس ( شاهيناز ‏ هائم : وهو 
بقول فى اتمتزاز واضح : 

ل فعلت ذلك أيتها الشيطانة ؟ 

برقت عيئا ( شاهيناز ) فى نشوة وقالت : 


ظ لقد فقد هذا الببان الآن القدرة على الاستسلام 

| والاعتراف . وبهذا أضمن فشللك أبها الشيطان المصرى . 

| لاحت على شفتى ( أدهم ) اببسامة ساخرة : وهو 
يقرل : 


أوتظئين هذا أيتها الحقيرة + 


ال 


00 ثم تراجع . وضح باب القاعة قا : 

1 إننى أرى عكس ذلك يا ( شاهيناز ) هانم . 

: سألته فى شراسة لا تتساسب مع جمانها : 
هاذا تترى أن تفعل ‏ ؟ : 

١‏ أجابها فى سخرية وهو يقف عل أعتاب القاعة ع 
000 الالاتىع أيتها الجاسرسة الفاشلة. .. سأبجنك 3|آ 

37 هذا المكان , حتى بدك رجال الشرطة مع جنث ضحاياك . القتال المتبادل بين قوات الشرطة ورجال , حشمت وال ) . 

صرخت فى حبق : . إلى غرفة ( شاهيناز كاظم ) , ففتحها وتسلّل إليها فى خقّة 

4 أن يسمح لك رجالى باهرب .. سينكتون مك . مغلقا الياب خلفه ؛ وأخذ يفحص المكان بعين خبيرة ؛ إلى 

2020١ ٠ 1‏ ضححك فى سخرية . ثم ضاقت عيناه وهو يقول ٠‏ أن لنت أمام النقش الروسانى الضخم ."الذى يزيّن 
000 اهل أصسابك الصسّمم ؟ .. ألا مسمعين مين لاستصصف قام سيرها تمامًا . فاقعزرب هنسه يتحسسسه 

: الرصاصات المتبادلة بين رجالك وقوات الشرطة ؟.. لن الأصايعه » وم يلبث أن ابسم فى سخرية قائا‎ ٠٠ ١: 

2-06 يتم بك أححد : 0 ٠ح‏ ياله من مخبا راتع !! أنت محترفة بحق يا (شاهيناز) 
ثم أردف قبل أن يغلق الباب خيلقه ٠‏ م : 2 56 
0 الجرمون ذائمًّا يا شيطانة البوسفور :: هنا أن اا وأعذ تعبت باصابفعة الخبيرة المدربة كل اقش ا 

ري | الواضح . غير مبال بوجود أية نظم للإنذار فى ظل هذه 7 


١1‏ اا 


قفزت( شاهيناز ) محاولة الّحاق بالباب قبل أن يغلقه 
(أذهم ) ؛ ولكن ضحكة هذا الأخير الشاخرة , 
اخخلطت بصرت مفتاح الباب وهر يدور فى ثقبه , 

ل ابو 


أسترع ( أدهم ) مستغلًا فرج الحادث . من خلال 


الظروف ' وقد تركزت أفكاره ومشاعره كلها فى ا 
1 يقي ب : ختى ألم نه لل ولف إطلاق اا 
الاذل .. 

مضت فترة قصيرة نسييًا : قبل أن يشاهى إلى سمعه 
صرت نك خافته : افر ها ثغره عن ابتسامة رضا . وهر 

يقول ل نفسه : 

ها هو ذا خصنك الميع قد اهار أمام صرح 


الوحيد فى الخروج من القاعة المغلقة . هو عضيلات 
ّْ ( عصمت ) الفرلاذية .. ولم تلبث أن تتهّدت فى ارتياج : 
دما ندت من فمه المغلق اهة تم عن عودته إلى وعيه , 
. وسرعان ما فح عينيه يدق فيها فى ذهول . فأسرعت 
' تقول : 
ش - أسر عيار عصمت-) .. لقد قتل الشيطان المصرى 
الغايرات المصرية ‏ يا شيطانة البوسفور . المت لك وسجدنا ل له 0 | »وان يلبث رجال 
: | الشرطة أن يطبقرا علينا . 

ولكن ز أدهم ) ل يتصور لحظة واحدة : مدى انطباق ا 
.لقب شيطائة على ( شاغيناز هام كاظم ) ؛ وعلى الفه - استعاد. رعصمت) قر بسرعةء لقا اليا ا 
الذى وضعبه لمن يحاول فتح خزانتها عنوة . فلم يكد يهذب) نظرة سريعة على ( حشمت ) : الملقى على ظهره مضربًا فى 
باب الخزانة السرية حعى اشتعلت النيران فجأة أمام مد خل] دمائه . ثم التغت إلى باب القاعة . وتحرّك فى صورة آلية 
الغرفة ونوافذها . وانعشرت بسرعة مذهلة لتطوّق ( أدهم ١‏ وه ؛ ثم اندفع يضربه بكضه القربّة . ولكنه لم يليث أن 
تامًا , قبل أن يبد الفرصة للخرو ج من الغرفة المغلقة . | توقف وأصغى بسمعه , فقد سمع صرت المفتش ( شوّكت ) 
: ا يقرل لرجاله : 5 
بذلت ( شاهيناز كاظم ) جهدا مستمينا لإنعاثر - اقتحمرا هذا القبوء فلا ريب أن رحفمت) 7 
ز صفيت لاظوغل ) : فقد كانت تعلم تماما أن أ اوزدجت سيان فى داخله . - 


١ 3‏ : 9 حل 1 
ل نه ال-7 “5.7 ية 05 


أسرع رجال الشرطة التركية يعملون على تحطم باب | 


القبو . على حين انفصل اثنان منهم . وأسرعا إلى غرفة 
( حشمت ) الخاصة . لبحث عن انخدرات اغوءة .. 

تلفت ( غصمت لاظرغلى ) حوله بحذا عن سلاح , 
ولكنه ل ير سوى مديعه المغرومة فى صدر رز حشيت ) » 
وساألته ( شاهيناز ) فى فرع : 

هاذا ستفهل ياز غصفيت ) ؟ 

ضغط ر عصمت ) عل أسناته ؛ وقال : 

معذرة يا هاتم .. لافائدة .. ليس إلا .... 

سألله فى هفة : 

- إل هاذاايا ز غصمت ) ؟ 

ابسو ( عيبت ) فى شراسة ؛ وفال : 

إلا إذا فكرت فى أن أنجو وحذى ياهائم .. معذرة . 

وقبل أن تفهم ( شاهيساز ) فاشصدة ( غصسعت ) 


يعبارته . اندفع هو نحو النافذة التى تطل على هياة مضيق 


اليسفور سياتضا : 


وقبل أن فهم ر شاعيباز ) ها وقفدة ا عيبت + 


٠,0 


َ ب الوداع أيتها الزعيمة .. تميانى لرجال الشرطة‎ ١ ١: 
1 . التركية‎ ٠ 
| وف قفرة واعدة عبر النافذة الرجاجية ؛ وهوى جسده‎ 1 
| . فالفضاء قبل أن يغوص فى مياه البوسفور الباردة‎ 5 
| ا شعت مسار ) فى حنق : أ دحوت وعدي 1 0000 دهنة‎ 
١ ( أبها الوغد الحقير .. أبها ال . والاستكار : عندما وقع بصره عل جشى ( كرياكوس‎ 
و(حشمتء. وأسرع يتجه نحو جنة هذا الأخير سيور‎ 1١ ولكنبا لم قم غبارتها » 7 الباب فى هذه‎ ٠ 0 
: اللحظة : وظهر على عتبته مفتش البوليس التركى ( شوكت ]1 يصيح فى رجاله‎ ٠ ف‎ 
8 : . ناظم ) ؛ وهو ييتسم فى نصر وشمانة قائلا : الإلسعاف بسرعة يا رجال‎ ١ 
| أخيرايا ( شاهيناز ) هائم .. سقطت منظمتكم ى | مال يفحص حتت ل لجا لول لعشا‎ 0 
: : لما .. | نمض مواجهًا( شاهيناز ) وهو يقول‎ 5 
7 8 هل لديك تفسير ما أراه يا( شاهيناز ) هام‎ 4 ٠ د‎ 


000 ال اا 
ح 4 # # ا شجتبا بالغطرسة التركية : 1 

0 0 نت إنهذلكاللصأببالمقتش. الدسيياء 1 28 
000 ْ قاطعها للضي ا 0 ٌ 


قي يدنه 


03١ 59‏ ياهلا اللص. د ؟ أم ماذًا ؟ 
٠‏ وقبل أن تنطق هى بكلمة ؛ أسرع يستطرد متبكُمًا : 
س وهل هذا اللص أيضاهو الذى أغلق باب القاعة ؟ 
صماحت مدافمة عن تاها ؛ 
هذا هاحدث بالفعل أيها المفنش . 
3 اسم شركت )فى جذل . وقال : 
ك- أستي أن يقسع النائب العام بذلك . 
0 يه ني حر اغخدرات والاتجار فيها . 
ت حاجبيها وهى تسأل فى برود : 
9 آي ترات أبيا المفنش * 
8 2 دوك تلك اللحظة وصل الشرطيان المكلفان تفسيش 
2 جرة المت 1 الخخاصة . واي يخصل حقيبة 


َ هر ليث الفعال واضح : 
ا لح ديات فى يض لكا الذى أخبرتنا 


إننى لا أدرى شِينًا عن هذه الخدرات .. اكات 
( حبش : ) هو الذى يتاجر فييا . لكبنى لا أعلم عنها ‏ 
طينا , 3 
5 با ا 0 8 3 
اشيرويين التى تملؤّها وصرحت ( ثشاهيارز ) مرة أخرى : 2 
إنى لا أعلم عن ذلك طيدا . : : 
أغلق ر شوكت الطحقيبة ٠‏ وعاد يواجهها قائلا فى لهجة . 
تحمل كل معا النصر الذى انعظره طريلة : 8 
- لقد كانت مرشدتنا على حق .. ققد سقطنا أخيرا . 
يار شاهيناز ع هام , 
قالت فى عماد : ْ 
سا( عشمت ) وخدة هر المثول 5596 
إثبات التهمة على بعد أن لقى مصرعه . 1 
ابتسم ( شوكت لمعك لل 1 تلاق 5 
سخرية وغهاتة : 0 97 


ودمعع2 
5 


سه عنلارعن ور اللي ٠‏ ويؤسفنى 
أن أخبرك أن رعشمت؛ بك هازا زال حيًا ٠‏ وإن كان يماج 
إل إستف بيع ...وما أت يبح لازا على امعجواه . 
جتى أحصل على ما يمكنسى من تقديمك إلى العدالة 


ا 0 ا وسيحسم خبراء البصمات الأمر بعد رفع بصماتك 
ا .. للقد انتبى أمرك وأمرز حشمت كال ) 


هكذا؟!.. لقد خاب ظتك إذن يا هائم؛ فلقد 2 


سيم 


5-7 
بد" 


واعنيريت - 2 
ون 5 حتن 8 


وعاذ جل الشرطة اقوس ان 
ولكن ياسيّدى هناك ماهو أخطر من ذلك م 
التغت إليه ر شوكت ) وسأله فى جرع : 
ماذا أيها الشرطى ؟ 
ازدرد الشرطى ريقه . وقال : و 
الغرفة انجاورة لغرفة رحشمت) بك .. إنها تحترق .. 
لقد اخعملت ما التيرات ٠‏ وه تناد بدرقة قرقه اباد 7 1 
الفاخر الذى يغطى أرضية القصر . . 
ف هر ١‏ 
قل أن يدخل المفش ر شركت ) إلى القاعة ' 
بلحظات . كات (ز أدهم ) تاهرا بالدوان فى غرفة 2 
( شاهيناز ] التافة . بيب ذلك الفخ الجهنمى الذى ‏ 7 
زِؤّدت به تلك الشيطانة خزانتها الخامة . ٠‏ 
كانت النيوان تعشر فى مرعة ١‏ وتكون حلقة تضيق ' 
باستمرار حول (أدهم ). وكان المرقف كفيلا بأن يحطم - 
أعصاب أقوى الرجال وأشدهم بأسا . ولكن ليس الرجل ‏ 
الذى يسمونه ب ( رجل المستحيل ) .. ردك 


ريل 


2 


عم 
إننفينةت 


يسيطر عل أعصاب قائا : برغم البيران التى غطت جسعه 
بالعرق الغزير. والحرارة الشديدة: ركان أول مافعله هو 
5 أن مد يده داخل الخزانة وتتاول الصور الإيجاية والسليية : 
٠‏ ودسها فى جيب سترة الزّى المميّر لخدم القصر والذى 
5 يرتديه 0 يض لسر زف شتا ذاكرة. ؛ حتى 
٠‏ ترق أمام قافذة معينة . قدّر من موقعها أنها تطل على مياه 
: يه مباشرة . ثم انتزرع أغطية الفراش ؛ وكوّمها 
0 جانيه . وانترع لوحا من ألواح السرير . وغاص به وسط 
انراق حتى ارتطم بالنافذة فى قرة . ثم سحبه إليه » وقد 
, اشعلت البوان فى أطرافه . 
. ان من الواضح أن زجاج النافذة أقوى من أن تمطيه 
ْ ضربات اللوح . وكانت الديران قد اقتربت من ( أدهم 4 
1 أصبح بشعر بها عدد أطراف أصابعه ؛ ولكنه جمع فوته 
2 وإزادته فى ذراعيه . وقذف اللوح بقوة مدهشة فحطّم 
ظ ات وهوؤى حتى ارتطم بمياه البوسفور .. 


- 


4 راسي 2 زهو 


00 000 نواه 0 
الملتبية . الى امعدت إلى فراش نفسه . وشعر بالحرارة.. 1١‏ 
الشديدة تلفح وجهه وجسدة ؛ ثم وجد نفسه فجأة يسبح | 0 

فى اشواء. . وقد اخترق النافذة : فرمى غطاء الفراش اللدى ‏ - 550 
أمسكت به البيران ان ١‏ وترك جسده يبوى من ارتفاع عشرة . ل 
أمتار . نحو مياه مضيق الوسفور . 


د فنا 


210111110170011 06 


ماهم ا بل فت مم 


5 الفتام .. 


رالبت ر منى ) فى قلق من خبلال نافذة سيارتها . رجال 
الشرطة والإسعاف . وهم يغادرون على عجل قصر 
ليت كمال + . الذى اضطرمت :فيه السيران : 
وشاهدت رجال الأطفاء وهم يحاولون فى يأس السيطرة على 
اليرآن التى ازداد تأججها. وانعكس ضيائها على مياه 
مضيق اللرسفور فى مشهد مرو ع , ارعيفت له القلوب , 
وضالت نفسها فى قلق عارم : 

- أبن ر أدهم ايا تر + 01 

ثم نفضت رأسها فى قوة لبعد عنها أفكارها المتشائمة . 
وعادت تتطلّع إلى القصر الذى التهمته النيران نقريبًا , 
وفجأة معت صِونًا هادثًا يقول : 

هل تعانين من أية متاعب يا سيدق ؟ 

استدارت (هنى ) فى حذة : ثم تنهّدت حينا طالعها وجه 


511 


لا ‏ ي ا 34 


شرطى تركى فى ثيايه المميّرة . فأجيرت نفسها على الابتسام 


وهى تقول : 
الحريق . 


قبل أن يعقّب الشرطى على قوفا » اتغض جسدها 
يقول : ظ 

معذرة أبها الشرطى الفمام .. أود أن أنضم إلى 
زوجتى ل السيارة . 

التغفت الشرطي فى بساطة . ولكن عينيه اتسعتا دهشة 


عندما وقع بعره على ( أدهم ) , المبتل من رأسه حتى 


أقخص قدهيه : فصاح : 
سيّدى .. إنك مبتل للغاية .. هل كنت تسبح ل 
الوسفرر تملايبك ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ؛ وقال فى سخرية وهو يدلف إلى 
جوار ( مني ) : 


نالا 


0/0111 [10 0101-“-077 + << 


9 جوتضسد سارل يله 


بل ا ال ا د 7220 


- بل لقد أمطرت السماء فوق رأمبى وحندى أها 
الخرطى . 

وأسرعت ( عنى ) تبتعد بالسيارة تاركة الشرطى . وقد 
تدلت فكّه دهشة , ول تهالك مشاعرها . فهعفت فى 


سعادة جمة : 

حمذالله على سلامتك يا ( أدهم ) .. لفد خيذيت 
لحظة .. 

قاطمها قائلًا فى هدوء : 

أقد بحت المهمة أيتها النقيب : وحصلت على 
الصور الإتجابية والسلبية . 
ضحكت ل جذل قائلة : 

لقد اعتدت هذه النهاية يار ن  ١‏ ) .. ولكبك 
ف المقابل أشعلت النيران على مضيق الرسفور . 

ضافت غيناة وهو يفف وجهه . قائلا فى جدّية 
وصراعة : 


لقد تحدّى هؤلاء الأوغاد اغخابرات المصرية يا عزيزق 


مذو 


7 > اال 
وكان لايد من تلفينهم درسًا قاسيا ' 

ابسمت ( هنى ) وهى تقول فى شجة ماكرة : 

ب بالطيع .. مادام خضبهم هر ( أدهي عبرى ) » 
الملقفب ب ٠‏ جل المستحيل 1 

ابسم فى هدوء ؛ وقال ؛ 

حسًا أيتها النقيب .. سنؤجل الثناء بين عودتنا إلى 
القاهرة , أما الآن فعليك القيادة حتى الفندق , حيث 
أبذّل ثيانى البتلة بأخرى جافة . فلم يتبق سوى ساعات 
ثلاث على موعد قيام طائرتنا". 

ل نذا نا 

عندما دغيل المفتش ( شوكت ناظم ) إلى غرفة النائب 
العام في الصباح التالى .ل يتالك هذا الأخير أن عبض من 
مقيعدة ٠‏ وصافحه فى حرارة قائلا : 

مرحبًا بأمهر رجال البوايس فى ( تركيا ) .. لقند 
حففت ياعديقى نصرًا رائعا فى هذه المهمة.. لقد كنت 
بق أشجع رجال الشرطة . 


كذلل 


2 


هل حصلت عل اعتراف كامل يا سيّدى ؟ 
أومأ الدائب العام برأسه فى سعادة : وقال : 
لم تكد ( شاهيداز كاظم ) تعلم بنجاة ( حشمت 


كال ) من الموت : واستعداده للاعتراف . حتى فقدت 
٠‏ أعصابها : وانبارت معترفة بكل شىء .. بل العجيب أنها لم 
تعنرف بتجارة الخدرات فقط » بل بالشروع فى قتل زوجها 
23 وبالجسس لحساب ٠‏ الموساد الف أضمسن لك 
الترقية بعد هذا النصر الرائع . 


ارتفع حاجيا ( شركت ) دهشة ؛ ثم استعاد هدوءه 


: وزْوى ماينبما , وقال‎ ٠ 


الغجيب أيضنًا أنها ظلت تحاثى طوال الطريق من 


50 إلى هنا فى انيار كامل . عن ضابط تمابرات مصرى 


يمتللك قدرات مذهلة وادعت بأنه هو الذى تسيب فى كل 
ذلك .. حتى فى احتراق قصرغنا , الذى قثيره الخيراء بعشرة 
ملانين على الأقل . 


إننى لم أصدّق حرفا واحدا فى البداية ‏ د 
عندما عدت إلى منزلى أخيذت أتساءل عن سبب اشتعال"" 
النيران فى غرفتها الخاصة , وعن سبب قدوم تلك السائحة 
المصرية : لإبلاغي أنا بالذات عن صفقة اخدرات ٠‏ 
ووجدت عقل بميل إلى تصديق قصتها : 

ضنحك النائب العام , وقال : ش 

هراء يا عزيزى ( شركت ) ٠‏ .. إثنا هى الزيمة التى ' 
دفعت عقلها الباطن إلى تصوّر وجود مغل هذا الرجل ' 
الأنطورة . فلم يمكبا أن تعبّل فكرة الفشل بعد كل - 
النجاح السابق .. هل تصلق أنت إمكانية وجود مثل هذا | 
الرجل ؟ .. 

هر ( شوكت ) كفيه ؛ ؛ وسحب نفسا فيا من 
سيجارته » وقال : 


لوالا 


ع ء' ؛ 
: - تقصد ضابط امخابرات المصرى الذى يمتلك كل 
هذه المهارات ؟! هذا مستحيل بالطبع . فلا يمكن لبشر أن 
يمتلك كل ذلك . 

ثم ابعسم ابتسامة باهتة . وهو ينفث الدخان من بين 
شفيه مستطرذًا : 
لقب ر رجل المستحيل ) .. ْ [ 


--35 
اذ 
2 
( تمت محمد الله ) ش 
لم الإبداع نوع 


